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الحجاج البلاغي ؛ تحديدات أوئلية 

١‏ 0 م ِ- 5 إلة 5 : . د ١‏ ب من ماعداات 

نطر ح البلاغة لخديده عوده إلى قده ما عركته اللاغة 07 لكلاسيكية م١‏ منعطفات 
كبرى خلال تاريخها الطويلء تغير على امتداده مفهومها بقى ل ما امنته ضرورات جتمعية 
وسيائات فكرية ونقافية, و تصورات فلسفية لنكائن فى علاقته الاشكا بذاتهى وبايئغة إحدى 
طرائق تواصله مع العامم. تسري عنى تحوّلات تحدبداته المميزة لكل حقبة حثمية خلخلة المألرف 
سس الغيم والأنكار المشتركةع لاعادة مماءلا حيقيات أنتاجه وتداولف سن نمة صو ع تتظيرانث 
بديلة: ستصبح يدورها مستبدئلة وفق قانون التطوّر المحيل كل جنيد إلى فد بقصد التجاوز. 

لاشك أن البلاغة تقلبت خلال لحظاتئها التاريخية بين تحديدات منتلفة ومتعارضة فى كثير 
من الأحيان» نقد صادفت بدايات التقعيد نها عنذ اليونان نهاية مرحلة نقذان الاثهة الاغريقية 
مشرو عينها التأويلية في :: نقسير الشواهر الطبيعيةٌ : ووظيفتها الرمزية في كُثيل | البطل الخامي :اذ 
أصبعح الملججمعم الأثيني اليكو قر اطي يحنح أ العقل مار بة المجهول والمعلوم: ديا يذلك ‏ نرره 
ا تعيد مسساءلة العائم!!!. ذدلك تو حت منضورات فلاسفتهم للبلاغة نفعيتهاء ولعله استناد! 
ققياميا على فقا التنائتض ا لنصرح و نشيضه فى نصس الأن يناي الحقيقة الفلسفية الميحوث 
عنها بالنسبة إليه م م انها مم وجحودهة في عام التوهرء يتو صل إليها بالاستد لاا المعقتول وئيس 
بالكلام البليغ لذلك صنفها ضمن الخطابات المضللة للعقول؛ وحجرها ‏ بانتالي 5 8 اثارة 
أهو ا» المخاطبين و تحريك انقعالاتهم والايقاع بهم كما هو مثبت ‏ بشكل خاص - في حواري 
((جور جياس» و«فيدر)» اللذين يعكسان مرخلة تبلور رلؤيته الفلسفية قب انتقالها إلى مستوي 
أي 1 

في حون أدرك أرسطو(322-384 ق.م) أن لنبلاغة حقيقتها الخاصة: انتي غض الطرف عنها 

شيخه: والتي لبسست بالعلمية ولا باليقينية بقدر ما عي احتمالية: تحكم العلاقات الإنسانية. ولعله 
إدراك مدعوم بعاملين على الأقل : 

-ّّ منصلة قن الاحتمال لنطقين متضادين . و لتييية ١‏ لعقيا القضايا مثار المزلاكمب بر ن المتخاطين» 
من ثمة وظيفة البلاغة وقدرتها على إيجاد التأثير المناسب ٠‏ لكل حالة من الحالات0©. لذا اتخذها 


سيلا لتمثل القيم الكفيلة بإعادة نوحيد المجنمع؛ لاسيما وهو يلحظ قرب نهاية الرهج الاغر يقي ) 
عافي دلك خمود جدوة التيار السوفسطائي. فالحقيقة في نظره لا تبدق عبن ما وراء الطبيعة: و إنما 
توصل إليها اللغة المنظمة لَنْعامُ و لأشياء. 

- تصوره للمعرفة القانم على التعدد: فالشيء المرئي ليس بالضرورة عينه» وإنما قد يكون 
شيئا آخر بمئله: مدنما الكائن ذاتٌ وصفاتٌ متعددة. وعلى هذاء فالاختلاف المتأصل في الهو بات 
الكائنة والممكنة مدعاة إلى إقامة جدل يو صا إلى إدراك الملختلف بينهاء وإيجاد ما قد يراالفها. 

إن اليلاغة الأرسطية) اذن احتمالية وتعددية؛ تبني عملية الإقناع على عقلنة إخنصاب 
دون إلغاء مبدأ إحداث التاثير بواسطة الأهواء, لذلك شملت مممل أخاط الخطايات البرهاني: 
والاستشاريء؛ والقانوني؛ المحيلة على الفسمة الثلائية المعروفة للأتواع الخطابية؛ وأعطت 
الأولوية تلغة أو اللرغوس. 

مركز الجذب هذاء الذي احتلته اللغة مع أرسطو تحوّل مع 1620© (106 - 43 ق.م) أحيد 
أهم منظري البلاغة الرومانية إلى عنصر «الخطيب» ليصبح عمادهاء باعتباره منظومة جممالية 
نمرذجية شاملة للجائين النغري و الأخلاتي: قابلة للتاثير في المناحي السياسية والقانونية. ذلك أن 
افر الخطابي عنده وعند وهااأنو © (30 - 100 ب.م) من بعده؛ قام على قوة “لخطيب البيانبة» 
من جهةء وعلى سيرته الأخلاقية التي يسعى إلى تلبسها اجتماعياء بوصفه مثلا لقيم من ا مفترض 
احتذاؤها والسير على منوالها: من ججمهة أخرى. ولذدكث غدا الخطيب رمرًا للفضيلة ومثالا [صنعة 
الخطابة. مبنْغيّه المقدرة الاقناعية المطنوبة. 

هكذاء تم الانتقال من عام بلاغي متمركز حول اللغة عند الاغريق إلى عام متمحور حول 
حر لا يلزم الخمهور لم خطابات وقبولهاء الا بقدر تالزوامها واعتمادانه و أفكارة: استناذا إلى 
بنية مزدوجة تقبل الطرح والطرح المضاد؛ فإن البلاغة الرومانية ظلت رهينة (المواسسة الهخذابية» 
الخاضعة ئتراتئبات اجتماعية وسياسية» مستجيبة لمواضعات مرجهة تحكم علاقة الإرسالى بالنلفي؛ 
في مقابل سابقتها التي أشكل عليها أمر اللوغوس. لاشاثء إذث؛ أن البلاغتين صادرتان عن 
مفهومين غتتافين للإنسان والفكر واتتاريخ ميّرا كل مرحلة.عنطقها الخاص. 

تاخذ البلاغة بعد ذلك في المر حلة الحديثة ‏ توجهين ارزين. نحا أولهماعفهرمها ننحى 


جدليا» سعى إلى امتلاك معرفة دقيقة. ولعله الهدف: الذي تر خاه كاب « خطاب المنهج». فصاحيه 
(١‏ ديكارت» صاع عنى غرار أبحراء النس البلاغي الخمسة ‏ المصطلح عليف باعا بإيجاد مصادر 
الأدلة» وترتيب أقسام القول: والأسلوب؛ ثم الذاكرة: فالإثقاء ‏ قواعد منهجية ذات خطوات 
تخليلية شمائلة: مبند وها المسلمة و منتهاها اثثر كيب» مرورا بالتفكيك والبرهتة. غير أنها؛ على عكس 
الأول - منجذبة صوب التحتيل الرياضي» يحركها هاجس بحث جوانب التضنيل والجدى 
والحقيقة في الإنناع؛ تحدوها الرغبة في التوصل إلى نتائج تنسم بالضبط وانصرامة العلميون”9. 

لا شك أن هذا النعطف الدي عرفته البلاغة ناج عن إعادة مساءلة المجتمع لمسلماته في 
علاقتها بالواقع وامتخيل؛ ووليد ميل واضح إلى عقلنة أدواره وبجحالاته. في حين؛ ذهب التوجه 
الاي إلى مُرادقتها بالأسلوب حتى صارت تعرف به فأضحت اللغة المجازية: عنى إثره؛ موض رع 
دراسة كل منناجحاز'ات» 20112535 (1730) و«صور الْتعئاب) لدى عأترم امو ١)1820(‏ 
ستقصاء منهما لأدواتها و صورهاء ما سبكون نه الأثر الواضح في قراءات بلاغية عديدة) وعلى 
رأسها «الأملوبية). 

لقد ادئ كلا التو جهين إلى لا أو انزياح أقصيينء ويالتالي إلى 
حتى نحصب القرن العرين رسيت امحبعت في ' لستوانت اللنمسين من رماد تراكم الثقاريات 
اللغوية» وعنى رأسها الاشهافات اللسيكية لكا من «قافص[عرء» و «نا ابأعم لا2:0)»: وهي 
الأعمال التي كان لها أثر في تجدد البلاغة» ولو على حساب شطرها شطرين - مره أخرى - 
باعتبارها مسارا حجاجيا معقرلا من ناحية؛ وإجراءا أسلربيا من ناحية ثانية. 

فالبلاغة الحجاججية عند بيرلمان ليست قصرا على الصور المجازية» ولا برهئة ديكارئية صارمة» 
بهدر ماهي ععلانبة خارج الأنظمة الصورية للعلم؛ وأحتمالية دون تفليل؛ هدفها «درامة 
التقنيات المنطابية» التي من شأنها إحداث أو زيادة موافقة الآخرين على الأطروحاث المقدمة إليهم 
بقصد قبولها/!©. إن بيرلمان يعيد اللغة في شمّها الجدلي إلى قطب تصوّره؛ ٠‏ ويجعتها عط مشروع 
تأملي مفصا. بعتير اجاج خطابا ذا استد لال منظم باحثت ع ن منطق للقيمء متوحه إلى (مستمع 
كوي ». لم , أنه في الشق الآخرء يسخرها (الاستحلاب مؤازرة الأخرين): !ا التي لاد نسم إلا داخل 
فضاء تفاعلي» يراعي الاغشبارات الدذانية التي عمل التموذج العقلاني على 95 وتذلكء فإن 
نظريته تقوم على تصور اجاج بوصفه فعلا متصلا بسياق نفسي واجتماعي وثقافي» وباعتباره 


تصنيفات من التقنياث الحجاجية المجردة في الآن ذاته. أفلا يحذو به هذا التمازج لاقامة نظريته 
على حدود منحراكة بين ال_لاغة والحدى؟ 


لمة» في مستها. اكات 7و1اة]معمساجمة ١"‏ عل 6غنة: ؛ الجر كعية 10/0 وأناعع0[15)..]ء 
إجاءة صريبحة هم ١‏ ن مولي تصل ) بحلهما في الحجاج «بتقليد قديم؛ 'نّْ هو إلا الجدا : والبلاعة 
لاغريقيان)”. لذلك غد حجاجهما «(كليا) ‏ في مقايل «الحجاج اللساني» ‏ لاشتخاله بالمتوذ 
الأدبية والفلسفية والقانونية: ؛ ولمراهته على قدرة تعميمية تشمل نمدد' أشير! م ن أنو'اع 
الخضابا'ت المبنية على ب لاع - غتي الوقناامّ والتأثير كما سترى. ل 
كعاب )لع !ل ندععة أن وعنن 11156 ل (الرزو إلان] )4 فكلاهما ظهر سنة (19518)؛ لدر جحة اقرن دكر 
أدلهما بالآخر 1 0 أن توهين يذعب عير المذهب البيرلماني أن حاف د ابحث عن منطق 59 
ينسح المنطق الصوري. فبلاغته تستظل بظل المنضّق» وإن كانت تأبى التقيد به. فيما اقترحت 
(اجماعة مو ) مقاربة بنيوية للصور السيانية أسمعها(( بلاغة عامة)» (1970) وخورت مشروعها حول 
وعبة اللغة الأدبية: وجعلتها موضوع دراسة كاملة. ومع أنهاعميت في اتجحاه إعادة الصلة بالتغليد 
اللاغي الفرنسي تدومارسي و فوننانبي» فقد ظلت من أكبر البلاغات التي جددت البحث في 
الأسلوب بديمه داخل إشكالات اللسانيات الحديثة. 


نقد حرى نهر البلاغة بحري متفرقة» ولاشك أن مفهومها سواء في الفترتين التأسيسيتين 
الأقرش دول وبابةة ار إنأة عه التويكاروهيواة]ك البنانيا تفرك المتررو» بقن عقيف 
الم حلة التاريخية التي صدر رعنها وبتصور'تها للمعرفة والعا. لذلك تفرقت به مسالك ومفارق» 
وتئيس حللاشتى تراو حت بير العقلانية النسبية؛ و البرهتة الصارمة؛ والجمالية الأدبية» والاحتمالية 
التعددية؛ وسمته بسمات الضلال (أفلاطون)» وذائية القيم (سيسيرون و كينتليان»» وفن القون 
(بلاغة دومارسى ‏ فونتاني ء جماعة مو), والمنطق شبه الصوري (تولمين)» والاستدلال اعقرل 
(بيرلمان»؛ أفرزت كل سمة أشكالا من المخخاطيين : الكثانن الاشكاني المتحدد عند أرسطوء وإلانسان 
النمرذجي ذم الْقَيم العليا لدى الرومان: و«المستمع الكوي؟ بالنسبة لتيار البلاغة الجديدة؛ لاسيما 
بيرئان. وإذ؛ كان من البدهي. أن لكل مرحلة بلاغتهاء فإنه من المؤكذ, أنه لا وجود لبلاغة.معزل 
عن صورة معينة للاتسنات و ليما ريخ ولنوع المسافات بين الكلمات والأشياء؛ بين ! المنزاح من اكلام 
ومعقوله ؛ ومن ثمة ضرورة إعادة مساءلة هذه العلاقات» بل إن إحياء البلاغة رهين باعماء نموذج 


تفكير وحلول آخر محملة. 


إن اخدلاف النصورات التي أفرزتها تلك التنظيراتءعلى تباعدها انرسي وثباين منطلقاتها 
ومقاصدهاء تمحورت حول الانبين الإمتاعي و الإقناعي للبلاغة. الإمتاج باعتباره : إجرامات 
0 المقام الأول أحاسيس الدمهرر» و7 حال ريل 
عراطفه؛ مستهنقة التأثير الفاعل للدفع إلى تبني مواقف معضدة تلخطاب ال توجه به إليهاء وبالتالي 
0 جماسة لاعن روية . في مقا ال وس وروا وحار رح لاا 

ت التوجه إمنبني على مسار استدلائي منظم: المحتمل للمعقول والمقبول من الرأي المخالف. 

وعلى هذا يتين أن حدّي البلاغة ( الإمناع والإقناع ) تفرقا في تنظيرات عديدة وأدياء كل 
”0 البلاغة كا رَ حبت. فقد عمل بعضها على تأسيل البلاغة في اللنة» محيلا 

ني الأهوا: والقيم إلى الظل» وتمحور البعض الآخر حول فكرة الف الحطابي والقدرة التأثيرية 
2-0 نما أدى إلى تقدم منظورات مبتورة تفصل بين ا مكونات الأصاسية الثلالة 
لتعلاقةه البلاغية الم ي اسيأتي الحديث عتها ُاحمقًا, هذا الفصا اأذف الى قطيعة فعلية بين البلاغة 
والحجاج تبنتها مختلف النظريات البلاغية لمعاصرة الشيء الذي يدعو إلى التساال عن أصلى 
منافرة كانت من قبل قرابة ! 

لقد اعتبرت البلاغة جزءا من اخجاج (الجدل قديعا)؛ وفي ذل كنب أرسطو: « تعد البلاغة 
فرعا متصلا بالجدل وبدرامة القيم: لذا جاز وصفها بالسياسية”). واتتسابها إلى الجدل» مبدثيا: 
يفصلها عن السفسطة - على عكس ما ذهب إليه أفلاطون - لكنها إذ تنحدر منه» تقع في الجزء 
ا مقابل له. باعنبار ها «فن تأثير »» في مقابل منطقه الاستدلالي ذي الحجج والأقيسة. وهو ما يسم 
علاقتهما بغير قبل من اللبس» قد تحلى بعض ججحوانبه كيفية اشتغال كل منهما على المستويات 
الآنية : 

القاعدة العامة : من حيت تو اضع حمل نظريات الحجاج على كرنه مساءلة للمسكوت عنه 
من موقم الاعتراض» أو من جحية الاختلاف الجرئي: : بقصد استقصاء الأثر المضمن من القول ؛ ذلاك 
أن الحجماج يقوم أساسا عنى وضع حدّ ُسؤئل طرح بهدف إبججاد جواب» يُتوفع أن يكون نهائيا. 
إن على هذا يتناول القضايا ابتغاء إخراجها من وضع إشكالي أو موقف مفارق: تارك المجال 
لخيارات أخرى ممكنة أو اراء مُباينة. بينما تنبنى البلاغة على مبدأي الابهام والتداقض. 


البنية الشكلية للحجاج : وتقوم على تعالق التتانج والمقدمات» وتسلسل القرائن ودقة 


ايطهاء بحيث تكون الأولى موادية إلى الثانية» وإللاحشة مبررة للسايقة) بشكل يبقى على طابعها 
الاسعقوامي القابل لإعادة المساءلة (كما يجملها 'كربع البلاغي افد وتظريقه عمردة 8 )على 
الصور البلاغية» التي بشكل معظمها أجوبة بحازية؛ تخرق منطق البرهنة وحرفية الكلام) 
ويُذيبٍ الإشكال عبر الإبدالء لشُماهي المتضادات وتمائل بين المباينات» يُسعفها ما أوتيته من 
سححر البيان» ولدذلك ظلت قريئة السفسطة مذ الحقها بها 'قلاطوت. 







“المسارالاستدلاني لمتبع في ا لمناظرات المخطابية : وأغليه مثو لل عن قاعدة عامة مدارها مواقف 
دافة زاطل وحتاك كتاف ة أو اطنيقة بوساطلة اراك ماس و اق اد نواه الا ضعنار ريا 
الأحب إلى أر سعنوء أرالاءتقرائي المطلق من الخاص إلى العام !2 تقتضيها بالضرورة مسسافة معينة 
فاصلة بين الطر حين التواجهين» التي كنما كان نوع الخلاف فيها موضوعياء تمحورت ألياتها 
حول "كد القشبة بض النكل. عن [ممحانيا كلما حا 5اتار كر سول الاط الل الجا * 
الفعلية أو المتخيلة؛ فهي بذلك استراتيجية منحدرة من عالم البلاغة بامتياز: تموذجها الأمثل النوع 
التقرمي. بينما تقف سابقتها على رض الحجاج بلزوم نوع من النياد؛ مناكاة منها للمر'فعات 
القضانية؛ إلا أنه حياد نسبي» لتمقصل التقنيتين. 

فالفياس البلافي احتمالي (تمير «ازم) في مقابل الاستدلال الجدلي الباحث عن حتيقة 
معينة. على أن المرور من أحدهما إلى الآخر ممكنء إمكان جسور قائمة بين المحتمل و الحقيقي» 
ممتدة مُذْ «-خطابة) أرسطوء جاء فيها : (إن الحقيقي وما يعادله يعودان؛ في الواقع؛ إى املكة 
ذاتها. ذلك أن الناس يتغيون احقيقة وقد يلغونهاء فدترهم بنهاء كذتوهم نه المح 0 
إن «الحقيقي» في حاحة إلى اثلاغة لتخفيف صرامة قياساته والإقتاع بها؛ والمحجمل. غان 
البلاغة: يمس البعد الجماعيء خعنى أن المعطيات المشتركة القبلية تشكل مهاده و مترحهه. 
لذنك, فإنها وإن لم تلاك :هج المنطي الصا م, تنهال هر الحسر المشة ك المتعنق بالقيم «أمر 
اجماعة لضمان مشروعية لمي خطابائهاك. فالتصديقات اخخطبية, و إن ' تكن حقا دهي شبيهة 
بالحق.. . والشبيه بالحق قد يدخل في علم الحق الذي هو عنم المنطق»: كما قالى ابن رشدك". 
رعلى هذاء فالبلاغة والحجاج مظهران خطابيان غير متعار ضين» و معرفتان متكامنتان متصنتان 
اتصال الفرع بالأصل والاحتمال بالحقيقة: ما نعمد إلى الحتزاله ‏ إبقَائ أولا؛ عمى الخدود 
الجر كة للمجالين ‏ من خلال الرسم المواني : 


دام التصورات التسظرية 
لبلاغة و اخجاج 


ف الإقنا 


مم م سس ا 


الزواف 





العقاف رالسابقة عن مطين من عوا؛ م القول بصيغ زمنية متباينة» ومعال تفي ر بقَدرة الكلمة 
علي 0 والاإبهام المو جمهين: وعن فعل القرى النفسية والضوابط المعيارية في إمكنات التأثير 
المتبادل , التي كانت ججميعها؛ من غير شاث؛ خفف معظم التصورات التنظيرية ل التقديمة وا.خديفة 
وحتى المعاصرة لعلاقة المجاج بالبلاغة. 'تتهت بانحصار مقارباتها في يمال على حساب آخر: | 
وجب قطيعة مطلتهة أو 3 ابةاقيكة لقيمياة اقلت . لعل أحد أقدم أسباب هذه القسمة يعود إى ظ 
مر ادقة سسا العقو ل» إضاقة إلى ما أبان عنه تاريخها من اقتسام أجزاء الخطاب تدريجيا بون 
-5590595ظ و حعثٌ منهها إيجاد مصادر الخجة ودلاوع/ارلء ؛ تنظيم أجزراء القول ده أومم5ثل وك اللذات 
أصبححا بذأث د صميم بنيته ؟ وبين البللاغة و ححظها الأسلوب ينافنك الدي تطايبقت معه 
وانتسبت إليه فيما يعاد ؛ أو الى ما سماه ع68261) «بالبلاغة المقيدة». 


على أن هذه القسمة بين فني الإقناع والإمتااع, الحلة للجزء محل الكل» تبدو بأهتة عند ورائة 
التقبير الأرسطي(الأرسطيون الجدد)» الذين لا يفصلون بين البلاغة والحجاج تقريبا. ذلك تحددت 
البلاغعة الجديدة عتدهم بكونها «تقنيات خطابية قادرة على التأثير)!”” وباعتبارها «فنا للإقناع 
بواسططة اسلنطاي »!14 .و بوصفها ((وس اثذا اوفل ةرقو ادا عاك اعفاد وجعهة رار و تعاديلها أو 
توجيه الأخرس | لى تأملهاي292, أ يالا مسافة تخاطبية تزيد ل و تنقص بحسب الماصد) 0160 ا 
الواضمح آنها تعتمد التوجه البلاغي الأرسضي الممحور لعملية الإقناع حول عقلنة الخطاب والعاثير 
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بواسطة الأهواى يمعنى أن أصحاب هن' التوجه يوازنون بون اليلاغة والنجاج لاعتبارات أبرزها' 


الحد المردوج للغة الذي بواسطته يمكنها آن تؤثر وتمتع وتقنم وتحمم القول إلى الفعر 
ولعنها لألو ان الخطابية التي شمنتها القسمة الثلائية الأرسطية للأنواع البلاغية المشار إليها سابقا 
في أبعادها القيمية ار امزة إلى النافع والعادل وامجميل. 

تأصل الإقداع وانتأثير في الكلام بطرائق لسنية متباينةء منايسة أو ظاهرة» متداولة أو 
مفارقة. فالصرر البيانية» مثل باقى الإجراءات الأسلوبية الأخرى خيارات يحكمها منطق 
ا الي 0 بتك ىّ الحقيقة امطلقة يعدر ما تسنفة الاحثمال و التعدد: تاطر ؟ سيور 3 خصابية 
سدجامعة ثلقرى اللحسيةٌ والأدراكية ٠‏ التصورية الإنسانية وللكنمة الموامرة 0 غاعلة) 5 
بالإاعتقادات والقيم المشتركة. 

- وصن المكرٌ نات الأساسية قلي البلاغة والحجاج المتمثئة في الخطيب» والجمهور. 
واخطاب. التي ظلت متفصلة في التصوّرات البلاغية ذات الوجهة غير الأرسطية؛ لمنحها الأولرية 
المكون دون الآخرينء كما هو الخال بالدسبة «ائلبلاغة العامّة» جماعة موء أو «البلاغة الذديئة) 
ارط» وتمرذججحهما التاثير والإمتاغ ؛ في مقابل ااستعمالات الحجاج ) لتو مين ذات ألغزاية الاقتاعية 
المحاكية للمنطق الصوري. 

من دمة كانت امفاسة ل ديل لوعي وشامل» رامت من علاله املاغة الجديدة الى صضهي 
البلاغة والحجاج عبر مكوّناتهما المشار إليهاء ودراسة علاقائها المبنية في الأصل على مسافة بين 
المرفين يراد تفليصها أو الزيادة فيها خطابيا بحسب القاصد والغايات. ولعل جدتها تكمن في 
المنمة أطر اف العلاقة البلاغية المتشطية ي. ن ججهة ومساءيمها من موقع حمولتها الفلسفية من ججهة 
أخرى. بصسبعم بحر يصبح الخطيب وفقها 0 للقيم؛ والمستمع عديله لاخر العار قف المشارك, ولخصاب 
مرأةٌ للعالم 217 

إن البلاغة الجديدة إذا ما بلغت شمولية المنظور.مراعاتها لهد: المكرّنات جتمعة؛ فإنها تطمح 
إل مبدأ تعميم مقارباتها على كل أنواع الخطاب» ليس فققط السياسية منها؛ والقانونية والبرهائية 
- المعروفة في. اتقليد البلاغي الغربي الكلاسبكي - و اعم الأدبية والإشهارية وغيرهماء وصولا إلى 
لأحاديث اليومية التي لا تخلو من ع إقنا ع م واستهواء . على هذا يكون تحديد البلاغة الجديدةٌ جامعا 
لعلءي التزللاف والجم اب المتع.دء 20 ماير ؛ نو ضحه اير سيمة !لقم حة الآنية : : 


1 


]2 


كج" مر يك كسم 6 سحيام 


1 صم مص يسم م كر رم 1 
0 م 5 احم 
0 اي ) ردك ا 0 


3-0 32 سبي 52 
0 


0 ا 


سكن سكس سك > 


لسريس مم مسرم فد عدم | + روت بصي حم تبي ) وجيب ات وماميد جببكم 


5 | ]|[ أ 
مت مم عم نا مقن 3 0 وضنار يه | لجداض ممداض 
ظّ 1 
و 2 دح 
الحكة سي اصساترم 0 


١ 
| 








أ 
إن الاعتبارات المذكورة القائمة على تفاعا. مكوّنات العلافة البلاغية عبر عاملي لتأثما 


الإتناع ضدن أفق احتمالي ومعقول: و<ازعم» السحابها بوصقها قاعدة نظرية وتطبيقية عنى 
ل الخطابات» شكلت عوامل تحفيزية لهذا الكتاب على مقاربة نصوص عربية ترالية وحديثة فو 
سوء نقنيات البلاغة الجديدة. معلوم أن هذه النصوص تختلف مع لمرجعيات والكذلفيات المعرفية 
ّر البلاغي الجديد؛ لكنها تلتفي معها أيضًا استنادا إلى تلك الاعتبارات؛ من حيث الآني : 












[- كون كل من البللاعة الخديدة.» و حجزء كر هن اليللاغة العربية: التَى. تصدر عنها النصو 
المزمع دراعتها؛ يحملادت ق عمفهما اسن اشعادة 5 الْحَر اث البلاغي اليو ناني والروماني 
وإضدفات 1٠١‏ ثلاه ءا هنز. تراكمات 8 الممجال. فَأوٌ ل مث'مات بير ئان عشلا حتى, آخر أصدار'ت 
بير مكتابه ((ميادئىٌ ا نظ يه عامة للحجاج)): كلاهما تطرير لنبلاغة الأرسطية ؛ ولذلك 
سميا وغيرهماء بالأرسطيين. الخدد كما سبقت الإشارة. 


قصدبة 8 ير المم لوجحهة هذه تشابمها ١‏ الافادة - ارت الى وسصطي من قب البلاغيين لحر 27 
و خصو صا ما 0 داق الممايسة و نضر يتي التمحديد د القيام ن والموانين الوه باعتبار بعضها 
وسال موادرك الى المحرفة الصحيحة؛ فالمنطق كما كال ! بن سجراع (زالة لكل الْعلوم العقلية التي يمحتا ج 
فيها إلى تصحيم ال >ر 206" وباعتيار ضرورة بعضها الآخر لاثبات العلائق بين الأشياء المتناسبة 
أو التضاده عن طريق المشابهة هو الممائلة 9 والربطع والاتقال فى * ن امعلوم | ١|‏ لى الجهرل» سعيا إلى إدر كُُ 
أستزار اليلاغة فق البو اعلث الدينية) أو المسائل النغوية أو الفضايا الشعرية التى كانت تحرك بعحو ث 
البلاعيين: وغيرهم من عيمال اللغة والكلام ولذلك ا مأ بو افيت منظورا نهم والأصول 
المترجمة. 

فالتحديد الأرسطى مثلا للبلاغة بادي الأثر يي تعريفات للاغيين العرب (حتى المتأخرين 


ا 1 ع دوا ال 
؛ متهم ؛ منيا)ء مع| اشدار دا تأعية تفيد ف م1 ! هار الانسانل أو ب نه نتمث:١‏ 
منهم زمنيا). مثل اعتارها «صناعة تفيد قوة الإفهام على ما ئ يده الاإنسات أو يراد منه بتمكن 


: من إيقاع التصديق به وإذعان النفس ل»6.**"" «فالإفهام») و((إيقاع التصديق6+ و«إذعان النفس) 


! مقديلاتٌ عنل أرسطر لاحداث التانم ر وانهاصض النقوس تعناها نه غير الملزم. ولعل هاده المفاهيم 
وغيرها بما قامت عليها بلاغته, أصبحت كليات معرفية وليست تكريسا لتبعبة ثهافية. 


إن إعادة قراءة الإرث اليونان لا يناقفي صيرورة المعرقة .> ها أن الغاية منه نحيينه وفق . مستحراتك 
الطرد و الا قانة اله أ و تطويع اليانه وترظيفها والسعي إلى تكييفها مع نسق ثقافي معينء كما 


هر الأمر بالنسبة لكثير من التاليف العربية القدييقء التي قامت ,محاولات إيجاد مناطق تنا 
بين العلوم الدخيلة والأصيلة. وهذه الأعمال وغيرهاء تعيدل صوغ مقاهيم تتميز مرولة ورا 
التدئوي, .ما بصيرها ميران' خاضعا لمبداي «التشابه وال ختلائب )20 06 عاملين شامل 
تظواهر طبيعية وثقافية» بواسطتهما يمكن التوصيل والتواصل بين الكائنات. ولا شك أ 
النتصرص المنترحة للتحليل فى هذا الككاب, استجابت بدورها لمعيار التفاعل يوجهيه انقا! 











والرافض والمكيّف لعناصر من الثق لثقافة الأخرى» فتر بحمة المنطق | الو رمطى الخد بنظرية الو 
وكسسمة الأنفس: 1 كذر من اتمتلقات البلاغية ووظانفها ب يي هذه الكحانات المحادلة لغيرها. 

2- انف نصرورص. . حمالة مطل ر احج جحي : معني "نيا ميالة ل افراسم فيو معينة) وانخا 
موقف من داخل أطروحات مضادة أو مختلفة في محاولة الإقناخ والحبّ على العمل بهاء إد يه 
تذكيه الردود الحرفية الموقفة لمارات الأمئلة؛ وأن كل سياق تنخاطبي يعضد أو يفند أوضاع 
سابفة) ويروه تقدم منظور مغايرء أو يعمل عي . اعادة التشفكي ر في المسلمات توجيهها وجه 
معينة تدان اللخيد حرا لع كا متعرا وضع مرا إزاء ما سبقهء فهو على ذلا 

م لا عام خعابي موجود مسيتا. ؟ن الخخضاب» اذن» إذ يستفهم أ 
رن 5 'و يشبست يغبت, يعلم ان : لنمخاطب أسيلته وردوده: يل لعا . كر عدا سرد 0 ا يالا - 
خهم ة: 0 أسكلة حل يدن بشحرره هن السابقة. والمنشرر الاستفهامى اللصين باللغة؛ مكرس 
بذوره) لقان المسافة» المابير كي ش 


هذه المسافة القابنة تلمد أو اجر را نسحت خيوط النصوص ارمع مقارتها: د ذات القضا: 
الكبر ى: فالجاحظ . صاحب الريؤية البلاغية التفاعلية المتميزة القاضية بالقهم والإفهام: يعمل ف 
رسائته المرجهة إلى «محمد بن عبد الوهاب): تقنية الفصل المفارقة في مغهوم الكاتب» للتمي 
بين الكائب الحق وكاتب الديو ان غير الحقيىق يصناعة ا لها .اتير اأزميية العربية القنبكة 
«كرسالة عبد الحمبد الكاتب» و(الصحيقة العذراء لابن المدبر» وغيرهماء المسفرة عن نب 

متشابههة م. ن الكتبّة في الفرن الثالث الهجر 000 
5 كانه سند عر معت حر رة فيه - يرأيه - تشم الطلدمع ب بن معار ف (امتعار ضة» 
لا يعد الكاب موحبها متمكنا من . أسر] ر الصناعة ا حتى يكر ن الذي يحسن م: ن كلام الدين و 
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5-0 م يتحسن مل كلام الفلسفة)” : 


وأبو حياك التو جيد مي ) بلحت مغيرمه الخاص الأخلاق إنثلاقا م. ن متلومة قيمية ممتشر عه 
عن 'لفضيلة التواسطية الأرسطية من ناحية: المتأصاة 6 مر جتحيلد الدينية؛ من ناحية أخرى: يكون 
العف فيها جوهراء والدين برهافن) والذلى تطميراء والعلم كمالا. و يضم على كلها الأخملاق 
السسياسية للوزيرين لابن العميل)) ولزابن عباد ): والترجهات المدهبية للمتكلمينء ومقالاات 
الممكسفيئ) وقد مرفت جمبعها عن الشريعة والحكمة و العقا 

وابن حرام الأزدا ل ى الطموح إن احيك علو ء اتدين ١‏ ودعو المنقول 
بالمعقو ل) يتصرف 9 تر حمة منطق ار و كاجحراء مسعش في إضقاء النسقة على البحة 
تي اذ ل الذي ؛ يقوم عنى أحكاء متغيرة بتغير المفتين بها: رذا منه عبى 


لك 1" وح ! ا ٠‏ 


والمختار السو سي ) العلامة امغر بي : : يصو 2 من لان للاغة اللاوعي رؤية انتق 
للذات مقارنة بحضارة الآخر العربى المستحفم ر بالقوة و بانقعا. 2 رؤاياةء ا عر 
الإسلامي وطرق تدوينه وتلقيه. 


إن العقد الحجاجي ينظم هذه النصوص عنى انرغم من تيابن فتراتها الزمنية وتنرع أجنامها 
الم رأو عه بون 0 ارذأ لشلسقى الأخلاقى والسياسى والأدبي: نحدوها امرعبة ني 86 البار -- 
المتداولة والمعهودة بدافع التغيير وهدف التأثير: وإن بقيا في العتبة الدني' بسبب إقصاء أصحابها 


الشر 


واداد 3 تي إلى مؤلف نهم حرقًا وإتلافك أى انهاف' بألقد ح في 


3- الطبيعة التأملية نلمتن “شك لذكتاب ؛- ف انك طاعا مشتركا مع الإضاءات النظرية 
السابعة فالملاغة الجحديدة تيأ ر عني رتحد رد اهتمام د كر المعاصر بالحجاج: أي بانقول الإنسالي 
1" ي شمولبته الدسية الاركار لسري ,مره مين لك رد مطل عا عل ساني 
الاحتمال و التعدد. مثلما حملت النماذ ج النصية المعتمدة بعدا تفكريا 7 0 
اخمامة لابن حزم) وعرو جها درجات إلى الفضيلة ونزولها دركات إى الرذيلة ( أخلاق انوزيرين 
ابي حيان التو حيدي)) 9 وتأر جحها بعن فيمتى, الحقبقة وال زعم من حيتت طبعها وتطبعها (رساثة 
التربيع والتذوير للجاحظ): ومن | حيك حراكات لأوعيها 5-0 (منامة أمنددا مختار السو سي ): رفي 
ضوئها كان تفخْصٌ أصحابها لأرضاع جتمعائهم ومواطن 'نقل فيهاء ومن ثمة كتاياتهو استملة 
نظورات مغايرة لعصرها ومصرها في حالات الأخلاق وإلسيامة والفكر والتفاع! الحضاري 
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لقد شكلت الكليات البلاغية والمنظور الحجاجي والبعد التأمنى لكل من المبادئ النظر 
المقدمة ومحاولة تطبيقها - وهما مديمان ني تصور الكتاب ‏ اعتيارات تستند إليها هده المقاربة 
ذلك أن ما صطاح عاره بالدها. اتظري استهلالاء 1 0 الغاية وكنده على اسعراض النحديدا 
الكبرى لمفهوم البلاغة الجديدة. بقدرم كان الهدف منه الخلرص إل تركيية جامعة ١‏ 
مكوّنات العلاقة البلاغية في أبعادها التفاعلية والتداولية» وجمهت - بالتائي - تقسيم هذا الكنا 
إلى ثلاثة فصول 
يعنى أولها مستوى الخطاب: ويعمل على تتبع كيفية اشتغال بعض التقنيات اخجاء 
انطلاقا من البنيات اللغوية و الدلالية والتداولية لننسين محوري المقاربة؛ كل من «رسالة الثر 
وال'.دير 0 له ) مشمات بحر الجماحقل و (رأشلاق الرزيرين ّ( ابي حيان التو حيدي. يو حك ب,' 
رايتيهسا 9 للكتايئن. المنظور الساخر لقضايا وظواهر عصريهماء وإحكامهما لصنعة ر 
الوجحه الحُقبفِي لشخصيات تاريخية؛ كثير! ما عمدت كتب السير و التراحم إلى تكريس بطولا: 
ا متو همة. 
يعقبه فصل الع المخنطيب باعتبار ده مقدره خطابية ثم ميلا تلفيم والأفكا ر المشكر 5 ب 
من خلالها التخلم على التلاؤم مع منظو ر ومعتقدات مخاطبه. والمناسبة بين صورليه القبنية المتوئد 
ع المتخخيل. ابلماعي » والمنخلصة من الخطاب. لتنج عنهما ترعيه وساطة فول» فد يخولا: 
ممارمة التأثر. فالنطيب: بعمله على دمج صورتيه: يبتدع هوية من شأنها خلق صلات جديدة 
بالذات و بالآخرء .كا أن ثمة مسافة فاصلة لهماء يحاول مماوزها أو تنبيتهاء ثما يكسبه امتداد 
بجماعياء أو ارتدادا إلى صوته وصناه. ونبين موجهات وأبعاد هذه الصورة؛ يتخذ هذا الفصا؛ 
كعاب «(طوق الحمامة في الألفة والألاف) لان ن حزم الأندلسي موذج تفحصه لسيرة خطيي 


كتبها من مشاكنة عالمي الفقه والعشى» وقلما يتشاكلان | | 
يلي الغصنون. ن السابقين» آخر هما المخصص مُجمل المخاطب بو صقه مال تحريك إألاص راع 
1 


والانفعالات و«إيقاع التصديق): إذ! ما استطاعت الكلمات إليه تفاذا: ذلك أن كل عمنية: 
ا 0 عضي إطرا قانا يختلق بحسب مقتشيات النخاطب؟ ورت 
لهدا الشبن ابتكر «ايرطان») «مستمعا كونيا» مثاليا خاصا يكل ثقافة» مشروط بسياق سو 

تاريخي معبن. إن المستمع؛ سواء أكان انتراضيا أم فعليا: جزءٌ من انط ال 


الخطيب مع اعتقاداته: ويستند إلى تواطئه نصوغ مقدماته؛ ويقيس استدلالاته عقاس صررته 
المحتملة. ولعلى هذه المعاير أسعفت نصا مثل «الدكتور طه حسين في الغ» لنمختار السوسي 
في استحضار صورة مخاطبى ووججهت اقترانه بنوع المنامات: لاسيما وهو يماري خصمه من 
منفاه بقريته في موضوع صعب على صاحه الإقناع به إباذ كتابته؛ وعسّر تلقيه حتى بعدها. 
أوليس العام المغربي بواحد من منلقى و مجادلي لاحديث الأربعاء» و(الشعر الخاهني » موضوعي 
ار منامته موقع في الحيرة» جوز ' للتساء؟ وال عن أيهما الخطيب والمضاطب*؟ 
والواقم أن تن يعد + القسمة البحرّقة فصول وفتحوره بالكاق مول المتطاب #القطرب: 


4 


له لمخاطب ؛ يوازي لمُخُونات ثبانة لمقهوم البلاغة المعتمد في هذه المعاربة» ويقصد إلى تمشها 


داشل تحديد جام يسعى إلى استكشاف أبعاده الدانية والغيرية في علاقتها النفاعلية بانسياق 
الاجتماعي والتاريخي والثقافي وإرغاماته. إنها »إذن: الوجهة التي يولي هذا الكتاب شطرها 
بحئا في ا حجاجية)؛ قضت كل من البلاغتين الكلاسيكية و'جديدة؛ ملازمتها لأغلب أتماط 
الخطاب: ويذهابها إلى أبعد من حذود اللغة دون تجار زها. 


الإحسالات 
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الفصل الأول 
اللخطاب 


1 حد الخطاب أو اللوغرس 

لفد سبقت الإشارة 0 المدخل النظري )إلى التحديدات الخبرى لببلاغق العي رادهف 

يعضها مفهه مها ب (زفم: السفسصة) وتحريك ل أهواء المخاطب قصن تضليله (أفلاطو ن): وعادله 

بعضها الآخر ب لافن التأثير » (أرسطر)؛ وماثله تصور رموال ل ب «فن الخطاب)» (كينتيليان).”' ول 

هذا المنظور الأخير اسثمر فكرة طويلة, فلع 55-007 أكهر خطسء الرومان» 0 اكتابي 
((دومارسي) و(«فونتانيي»: وعمما علامتاد بارزئان تو سه كرّس كتابانه البلاغية لاستقصا التقنيا 






الأسلوبية وتصنيقها؛ امتد حلى لو اسط الشرب الماضي مع ((البلاغة العامة » 0 لجماعة هو )ا ب 9 
منظور معور لسابقه. مما ادى إلى دوراك لبلاغة حول نفها فترة طويلة: نم انشقاقها عنها الى 
بلاغتين : و حدة جمالية خاصة بالأدب كما شاء لها روادها سابقو الذكر؛ والأخرى للإقناع 
يراودها احنين آل أصولها الحذنية وإذ بنيدة نأت بها 0 ضرامة البرمنة المتجردة 0 الدلغية 
السياقية. يمكن القول: إن نموذحيهم! متحققان» بشكل أو يآخر: في البلاغة الجاجية: خاصة 


(رالبب. رلمانية4, منها ؛ ورزانا لاندرية )0 م اختلاف يخيز بصوي, ١‏ ر ارمطىق القيم عن )ا نغكرية المساءلة )). 


ن وتيتيكا حين ربط! تنظيرهما لحجاج «ابدراسة النميات الخصابية ! الممكة م 
إحداث أو زبادة مسائدة الأذهان للأطروحات المستهدقة لقبوله بهأ2'0: فإتهما راوحا اللو غرس 
بين صرامة الأداة (التقنيات الخطاية) و قهذ احداث الأثر في (الأذهان)) أي روقفه على الإدراك 
وكأنهما يقصرانه على عقلانية شبه منطقبة. ولو كان الأمر كذلكء» لكانا فد كتبا اله جه الأنم 0 
تاريخ «بلاغة مقيدة0» شبيهة ومكملة لتلك التى بر «جنيت) فيما بعد. فمنظورهما للخطاب مْ 
لا وم ردن نصهما السابق : وإنما بحثا في ججحوا: لب أخرى منه بصيغة مغايرة) 
وذلك بت في إعادة استكتافهما لو ظبغة -0 0 يقرلا : «تحبر الصوره حجاحية: 
ذات منظور مغاير ؛ إذا بدا استعمالها مألوفا بالنسبة لوضعها الجديد المفترض. أما إذ! م يهدف 
الخطاب إل امستجلاب موافقة المستمع لهده الصيغة لصيغة اخصجاحية: ؛ فإن الصورة ستصيح محمسنا باديعياء 
لا تعدو أن تعدو مبعل إعجحابي أو مصدر استحسال الخطيب” 0 واضح أن اهتمامهما مم يكن 
ماعن العور من يت مها لوي قعل فقي سواه لاحي الْنْدِين يتمدهما 
به الاستعمال 'لخطابي, وهذ! الأخير ١‏ 'حتمالي غير إرغامي: ذو بعد تداولي. 


أما صاحب نظطرية المساءلة فميز تعن حزاي المتطاب ييز ا داخليا هن صحميم بلاعة سا معة 
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لسع ها اصطلح عليه باللوعرس «المعلي » د («الإسقاطى 306 قاصدا بالأول الطابع الإقدعي 
ممايدخل في باب الحجمج العاصفية؛ التي قد تعمل على خرق دقة ترنيب النهج السابق. فالتمييز 
نعن ححا حية ه بلاغية الصورء ىِ شادءة الجايق نو مدن داخل بلاغة دألصمة الانتفال من واف المعنيعن 
الظاهري والمجازي؛ الإقناعى ؛ التأثيري. و لعل كل تقسيم لهما يكاد يكون متعذر؛ لكرن 
لحدهما مسهماأ يي وجود الاخر. 

إن اللرغو سء إذن:. أ مقابلانه التقريبية من لغة عونعم12ء و خطاب كتانام10156) أوعقل 
ا 3 يعوم على تراكب مسثر يولع يسشد اجن ف ابي العسو. بو جه مر التقنيات المتجاجية 
وشروط استعمألها؛ كمتها المتصة والمنفصلة, البائية لتواقع والمينية عليه: وما عداها مرا أعادت 
((إمبراطورية البلاغة» تتضبنه وغيرها من النظريات؛ مثل التيارات الجدئية والمنطق اللاشكلي ؛ 
فأعدت»؛ بذلك» خطاطات جاهزة التطبيق و تصيفات وانية للتقنيات الحجاحية. بينما يأخذ 
المستوى الثالى بالاعتيار الا بعاد الااجتماعية ؛ الثشافية. 

إن الخصطاب الحجاجي؛ على ذللك» موائف ص اسم ابيجيات أفتاعية تمثل عمود التشكيلة 
البلاغرة كما أن هده الأخيرةق تمنمع تلك التقنيات ما يصنها بالواقم. فينهما من اثقرابة ما بين 
الاعتقادين الذائي و الموضوعيء ما بين التأئير و الإقتاع من ضباية مييز؛ وإن أقيم على أسس نظرية 
كما جاء في قول بيركان وتيتيكا الآني : (( نشفحصدذ بالحجاج ا موس ذلك المتوحه إلى مستمع خاص؛ 
و بالإقناعى المصوب نحو كائن عاقل. فالفرق دقيق» ورهين يمفهوم الخطيب للعقل أساساغ0. 
ذلا عغرابة أن يهم اللو غوس ق الجدود المتاخمة كل من الجدل و النلاغة؛ رفي التغاوت ب جح نبيه 
«الفعلي والإسقاطي»» وما لهما من أثر في كثير من المنلافات بين المجتمعات الإنسانية. 

إن اللوشوس ‏ أيضا ‏ مكمن الإقفصاح سن هذه الاخئلافات بين الأطراف المساظرة» 
ومساحة عقّد وحل قد تتخذ صبغا شتى : فقد تكون إشكالات تستازم أحوبة محددة. وقد تقود 
إل أسئلة مسكوت عنهاء وقد تستجنب أخرى مغايرة ثلتي ولدتها. فثنائية السؤال والجواب 
ماردرمة لطبيعة اللرغوس» متسحدرة في تفاعلا"يه الخوارية. ومن ئمة عدم اتنحضصاره داخل دأثرت 
مغلقة يها أنه سئسلة اقتراحات تولد احتمالات ممكنة وغير نهائية؟؛ تين عن جزء منها تفاعلاته 
- ثري الخطيب والمستمع ما يحله قمة ا مثلث البلاغي الموالي : 
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اللوغو س أو الخطاب 





المستمع 
لتسيز هذه العر كيبة الثلابية ( التقديدية من حيثت ذاو ولتها سن قبل جلف الل , تهات الم 


بيغ الإرسال أو الإثقاء أوالتلفق. ..) بازدواجية كل عنصر (الفعلي و الإسقاطي كما سبقت الإشار 
ني الفتصلبن السالفين) راو حيه بين الوافم والواقع المشتر ضح وبصرغها! عم العلائقات الآنية * : 


الخميب 











- علاقة اللوغوس بالإيترس. تشكل مجال تكوين صورة الخطيبء ممثل القيم فعليا أو ظاهريا 
حنى لا يدشق جانباها الخطابي والخطابي. ومبتدأ طرحه للقضية مَكمّن اختلافه مع ' لمخاطب 
فالخطاب: في هذه المرحنة يجلي تصور للْتَحّلم ويوجه الحجج يحسب القصد وجهة معينة. 

- علاقة الخطيب بالمستمع: تتسم ببسط الخطاب للمسافة الفاصلة بينهماء وتسوق العماء 
التواصلية نحو الاعتققاد بالقضية» مرضم ع المحاجة» أو تعديل رأيه بصددها ؛ والخطاب, : 
الخالتين, بحث على العمل ,قت حه ويفرز بعدا تفاعليء بالضرورة: با أن محال القول؛ هناء ليم 
الزامياء أو أنه يبدو كذلك, 

علاقة المستمع باللوغوس» تتحلق يمر حلة دمج أسيلة التلقي بأجوبة تكون إيذانا بطر م أن: 
أخرى. فا معنى الحرفي يعادل الإشكال الأصلي» والمعنى المجازي يفترص إشكالات غير منتهية. 
ععنى أن اللوغوس الفعني يقنع عبر الإجاية الواضحة؛ فيما يعمل اللوغرس الإسقاطي على إعاد 
المساءلة . 

والملاحظ أن الخطاب ينهضء في كى. مرحئة) بوظيفة معيتة» فإذا كان مُرَجها وتفاعليا في 
العلاقتين الأوليين: فإنه نسقي في الموالية لهما'”؛ يعمل على انسجام بنيته الداخلية: ومساره 
الاستدلالي (توافق مقدماته ونتائجه). إن مقهوم اللوغوس الحجاجي؛ على هذاء لا تحددة قواعد 
وتصنيقات الحجح المعطاة فحسب: : وأنما 2 أيضا. في حتمية السؤال الملارم م الؤنسان» عن 
دائه والعامُ من حوله. و بتفاعلاته الخطابية المشروطة بسياقاتها. 
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ءا لعل التقول الخجاجي مبني - في عمومه على ((طر ح) يعيد مساءلة قضية معينة) تستو جب 
المحاجج انخاد موقف بصددها بتعدع منظور 0 الخاص؛: واه له احداث. الاير المراد على 
المخاطب باعتباره (النتيجة) الطبيعية للمحاجة, مالم تنأ عن هذه الوجهة, وما دام ينتظمها مسار 
استدلاي تبنيه «قوانين الانتقال» (القياس» المقايسة: المفارقة: إلخ): فقد تكون ذات موججحهات 
شبيهة بالمنطق تستند إن صرامة الأدلة بدل نسببة الحجج. وقد تكون اتفاقية تتعدئ خلاف 
الأطراف باحتكامها إلى القبم لمشتركة: «فالحس المشترك عند أرسطورء وليد افتقار الهويات 
بتعديها إلى غير ها)!ة ؛ أو سجدالية ذهب مجواجهة الأطروحات المضادة إلى الإبعّاء على إحديهما 
وإغاء الأخرى: وتموذجها النقائض أو الكتابة الساخرة عموما. وكا ا من العئرح الإشكالي 
وانتيجة عنصرين 00 ى الممسر الحجاجي: فإن قانون الانتغال بين الحجج متغير بتغير أغماطها 
وعلاقاتهاء قد تخرقه أو ثراريه الصور البلاغية: حين تتبنى التضمين» والغموض: والمسكرت 
عنه» والمفارقة الدلائية كما في حالة الصور الساخرة التي تعمل في صمت وتخفي القصد» حد 
تقسا إمكانات دحضها و تفبد طروحها. 

لا شك أنْ المخرية تخت : ن حمولة حجاجية ما أنها تنبني على المناقضة لقيمة أو ري؛ 
وتطرح بديلا عنهما من خلال صيغتها الاعتراضية» التي قد تتخلى: أحياناء عن التعريض والتورية 
وما شاكلهماء لتصبح مواجهة تستند على حجة #68نتووط 34 بقصد انتقاد شخص أو مجمرعة 
على مستوى الاعتقادات والأفحار بل قد تصبح مهاجحمة بانتقنها الى انق موعع2 كأ تأقصى 
وأفسى ما ما يجأ إليه الخطاب» فتعمل عا لى ساب المسخور منه مايتحه مصداقية القرى و الفعل بتجلية 
ننائضه و استدعاء سلبياته. وهنا يطر ح سوا ل مشروعية هذا البو ف 0 


المتصفة بالموضوعية اقابلة للتعميم لاقتراضها إمستدها ا كونب 5 مغرقنين في لذائية 
البعدة لهما عن الإدراكين العقلاني و الاحتمالي المطئوبين في الحجا 

_المواجهة على مسحو ى الذاته الصفات: منافاة لمواضعات الاداب العامة: وخروج جعن قواعد 
المحاحق با ل انها تعد؛ منهجياء :عر الْعمر ات امسقطة في اخنطأء الو احب محنبها م و قبل المتتحاجين. 

- مروق الصورة الساخرة للعتمدة للتعنيتين عن قاعدة الانتقال ينزلها منزلة القياس المغالط: 
لانتسامها وإياه ملاميح تضمينية تقوم على المعنى المردوج, مثل نفي الشيء بإيجابه» وتلطيف 


23 


الخدعة المخففى من قوة الكلمات لمنحها وقعا أشذ, و يجاهل العارف... من ثمة وضعت تيار 
مهئمة ضوابط لكشف هذا النر ع من القياس ضمن المكترب والمنطرق من الكلام. 
الظاهر - مبدثئيا ‏ أنه لا يمكن اعتبار التقيتين حجتين مغالطين هما أنهما وليدتا ممار 
التائير ١‏ النام عن بلاغة حجاجية لا فرق بين الكلام ووجهته. بين الخطيب ومخاطبه؛ وأ 
عن تداخلاات خطابية فيد كو ل السخرية بكل إنواعهاء ححاما مضاداء يسمع صوت السا 
وأصراك أخرىء ننحو من خلالها إلى أن تكون بانية لواقع بديل بواسطة وسائل لغوية مباشرة 
منصرفة إلى حد الدعابة والهزلء مما يتيح للصورة الساخرة استنفاة الخدود العقولة والمحتملة 
ويكسبها فعالية أنفذ إلى النف 
في ضوء اللرغوس ا المساءئة؛ وما يمنحه الحقل الخحجاجي من تقنيات تماء 

وما يصلها بأبعادها الدلانية والتداولية: يقدم هذا الفصل قراءة لنصي «إرسالة التربيع والتدود 
لأبي عتما بن عمرو بحر الجاحظء و«اخلاق الوزيرين» لأبي حيان الت حيدي. بوص 
موذ جين مُقاربة حجاجية السخرية التي إن أحريت على غير مخرى الظاهر, أبانت عن مقا 
تروم مجاوزة الأفكار المألوفة» وإن نهجت نهج التجريح أخرجت الهزل مخرج اللبد. 











يسعى هذا المحورء إذن, إلى البحث عن كيفية اشتغال المعالم الساخرة في نصين. ترات 
يفصلهما ما يزيد عن قرن من الزمان؛ لكنهما نسجا خطابيهما ما يسمح يتقريبهما من معين صو 
كرى ع- الأخلاق السياسية لكتاب الدواوين وللوزراء الكتاب: متحت من ظاهر معاني الدعاا 
الساخرة وباطنهاء وتصدت إلى إحداث التأثير في مخاطبيها برسمه بورتريهات لشخصياتها 
وإيقاع الإقناع بأطروحاتها. وإذا كان السب باعتبار الانتماء المشترك لمجال الأهراء؛ يعمل عل 
ب لسري الفعاية و الاسقاطية للاخر» فإن السخرية 
لتبقى على الصورة الحفيقية عارية من كل صيت يُجمُلها. 

ولعل تبين ما سلف من خيوط نظرية حاكت مجال اللوغوس» بقتضي الوقوف أولا ع 
مفهوم السخرية انطلافا من حدودعا النظرية وقيمتيها البلاغية والحجاجية في بعديهما التأملي 
حيث قد تنعدى حدود التصئيف إلى أن تصبح شكا. تفكير مفارق للكاتب الساخر وموقفه مز 
عصره وثقافته. ولعل الجاحظ وأبا حيان أن يكونا كذلك,» لاسيما أن الرؤية الساخرة خاصية مز 
خصائص تأليفيهما. ظ 


على العكس» تستحضر 
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مفهوم السخرية 

تقنبت السخرية بين تحديدات عديدة و خضعت كتاربات متنوعة بسر م الننظورات التي 
بثنت عنهاء مند نشأتها الأول فى حفا الفلسفة الااغريقية. أي انطلاقا من إعاده مساءلثها للحس 
2 دع عر الاثم اتكلهاي لو الأخلاقي هذاء إلى البلاغي مع البلاغيين الرومان لتقترن 
لفارقة الدلالية عند سيسيرون وكيتتليان: وليغدو هذا التضاد بم وا ل 
لدعا بالنسبة للتقليد البلاغي الفرنسي بعد ذلك: مشفوعا يعاصر سياقية مع ذو مارسي وأبعاد 
زية مح فونتانيي. ثم تعور مفهومها إلى أداة لمواجهة عماء العالم من قبل الرومانسيين الألمان: 
يسمح به تعددها من عدم مطابقة “لقرن معناه: وما تُخوله من مسافة نقدية ماه التعاقدات 
جتماعية وضوابط الحوار. لذلك اعتيروها برزًا فاصلا واصلا بين عام منشود غير متحفق 
وافع مغروضء يفوم الساخر فيه بدور ادراك مفارقاته ونقائصه بوصفه ((مصلحا» أخلاقيا. 

ا السخرية الحديئة أ؟ والتي مماها لايارت» بالباروكية: فنهاء على خلاف سخرية القلب 
لال التقليدية, تعتبر الاترياح كامنا داخل الملفوظ عينه: غير قائم بالضرو, 4ه لعبة الكلام 
لواضع ذي الفكرة المضمنة: ولا في القراءة المحدودة لقاش الراامية ل كر 
نعض التصورات المعاصرة التي عادد. إل الاسترصاء من اأبلاغة التداردرة لأفر:...رة و الارط افة إأيواء 
تترئت عنها نظرية الصدى وتعدد الأصوات: والمقاريات التناولية؛ وان كانت السخرية الفلسفية 
لانتفادية ل تغب هاما في أكثر التنطيرات. 

تتراوح هذه المنظورات ببن تحديدات متباعدة تعكس تعدد و تحوّلات مفهوم السخرية. 

رإذا كان من غير الخائز اختزالها ني تحديد واحدء فإنها تسمح باستخراج بعض العناصر الثاحة 
هاه الظاهرة؛ مثل اليعد الانزياحي تلذات عن ملفوظائها والمرقى المفارق من المجتمع ونظام 
لقيم ا( .اثدة» و الاثلفية العقريمية ليقيقة الأشياء و الأشخاص: والعب اللا مادوه بتشكلات المبنى 
ا معنى» وغيرها من الخصائص الني قد تننظم في مكونات تمكن من تتبع السخرية بوصفها : 
شكل تفكير يتجاوز إجراءات الخطاب (حالة السخرية الفلسفية): مرورا بسخرية القلب الدلانى 
التقليد البلاغي الروماني)؛ وصولا إلى اعتبارها ثقنية خطابية ذات بعد تواصلي مفارق ييز ببن 
تكلم والمتلفظ (تعدد الأصرات) أو بين المتكلي وكلامف (نظرية الصدى) أو احتمال نفس 
ُلفرظ للوئيات والنفيء لنحجة والحجة المضادة (القيمة الحجاجية للسخرية). 
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أ المكون الفلسفي للسخرية ' ارجطت السحخرية عند الإغريق بالازير بون 1160اء لشم 
لسائل لنفسه أو لغ و120١‏ , ومعنوم أن أفلاطون كان يطلق ,هذه النسمية على سقراط نتيجة ذا كاذ 








نتسم به حو ار اله الغبسفية من شهرر طهر الأدنىء مقارنة بخصو مه بهد ف إيقاعه, في اقم 
أفكارهم. تقد اتخذ الإيرون حمولاث سلبية لارتباطه.مواقف التدك لحقيقته: واتصافه بالتوا 
والسذاحة امضئلين. و لعلها الصفات لبي عشت 5 الحدته خصائص السخرية باعتبار ها ميلة 


صفة اندها و سلوك نخواراة أكثر من كونها تقنبة خطابية خالصة لوجه البلاغة لا غير. 


وإذا كانت السخرية في الم حلة الإغريقية قد انبفقت من فيعى الحوارات الفنسفية وارد 


أساما بالبعد الأخلاقي الهادف إلى إد'نة القيم الخاطئة وإعادة النظر في السائد مر الأ 
المتداولة فإنها في الرحنة الرو مانية ستصبح أحد محماور اهتمام الحقل البلاغي . 

ب_المكوت :اللاغي للسخرية : يقوم هذا الى حون على اننظر 1 يوهي تشيهننا 
(وهوم كاد يغيب في بلاغة أرسطو ) مبنية عنى ( بات الشيء ونفيه: أو التعبير عن القول بعلا 
اما حواء 2 التعر نفب اتيت يكتاب الع22)11 2ت لة. 3 عناون)ن !]ا 0 لصاحيه عمغص عنما 


المسوب إلى أرسط 1 ذالسخحرية» عنده» تمع بين التعر يضص»ء أي الأداة التي لا نحم حر بة 





تي يمع أنها تلفت الانتباه إليه» و القنب الدلائي المستعمل للكدمة با بالشكا المناقض معناها | 
والتقنيتان كدان : الخطيب عن إنكار ذا انق : ذلك أن اثنفي ظاهر في التعريض و خفى في الثانيا 
يعل هذا "تحدين, على العموف متمحور' حول عنصر التضادء الذي سيجد صداه 
الكثابات اللانينية. وهو مغاير لما سبقء وشمدد للا يلحى, لأنه من ججهة يرتكز ا 
فلا يغرف في الخمولة القيمية. وهو محدد لما أنى . بعدةايء ن تعريفات ستتد او لها كتابات الم لبلا 
الرومان. ف «سيسير ون يعنى بسخرية لغلب لاعس للا الاسكتد 
ويجانبيا الدعابي: كما يحعلها حال بحث المحادنات اليومية ٠‏ الخنطابات العامة. 0 
الازيرون عندهء وبالسبة تعموم ابلاغيين الر ل اساي كما كان ع 
الاغريق. بقدر ما صار مط إعجاب. فالاختلاف في تقوم هده الشخصية رأجعن لا لاممالة | ١‏ 


١٠ ىب‎ 


تطوّر الضوابط الأخلاقية اضافة إلى إعجابه الشديد بسقراط02, 
0 8 ثم بة : على أ ن ما يعي ن على إدر اكها يعو د إلى يرة اللفظ أو إلى الذا 
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فظة أو إلى مخاطبها أو إلى طبيعة الموضوع...إذ من الواضعم أن النطيب حريص على إفهام 
ر ما يقوله... ومن الجائز الم .ما يشبه المدح والمد حا يشبه الذم)!27. إن امسكشافه لطبيعة 
خرية بوصفها بحازا يقول شينا آخر غير ما يقصده المتلفظ». ويرهم بالإيجاب حيث .لب 
العكسء يتقلها من مستوى الجملة (القول بعكس الفحوى الظاهر للكلمات) إلى مستوى 
نطاب» حيث لا يفي بقصدها وأبعاده إلأ سياق القول. 
لفد عمل كل من «(سيسيرون) ؛ والاتعباد عى - لتغريق بين السخرية المفارقة دلالياء 
عدتها التضاد ؛ ٠‏ والسخرية المجاز 5-5 أو المر يبه من أل ل لكر كدنكت ٠‏ وأساسها الْتَعيه راعن شيء 
ر غير ما يذهب إليه القول. ولس اعتبارها مواراة للحقيقة و التظاهر بغيرهاء كما جاءت عند 
يرون. أو ذماءها يشبه المدح؛ يخخر جانها من + ةورع اعد . ادلالي» الذي هو أضبق من أن يحدد 
ع أنواع |! 
إن التقئيد البلاغي الغربي في فرنسا القرن الثامن عشر؛ سيعتمد الموروث الروماني: ولذلك 
حظ التأثير الواضمح لنص «كينتليان» في محديد «دومارسي) للسخرية وتبنيه كونها (صورة 
ها عكس ما يقال : وعلى ذلك» فإن الكلمات المستعمنة غير مقيدة .بمعداها الأعرفي 
نم إن العناص الملحقة بها مث ., للعاة والصوت» هو المعرفة بالمتكلم؛ وبطريقة فك : 
/ سدق لعن عن لسري ا من الكلمات المعبر بها. فحون بنادي أحدهم قائلا: 
ذا الله كر الرصين! فهل المقصود بالسخرية ححرون ا هور س؟ المواكد أنه ليس ئمة سخرية 
كر ر؛ لأن الكلمات مأخرذة تعناها الحقيقي أما إذاكات الأمر ب تعلقا بزويل فإنه! كذلث. وعى 
ل فالسخرية قا تصنع أهجية من نفس الكلمات التي يصنع به | التطارن العادي ن 11 
هذا التعريف بين بعدين * 
- البلاغي المتمثل في علاقة التضاد بين النفظ ومعناه و تعدبه لما وضع له في أصا النغة, هذ! 
أن السخرية تفع أيضا فى المعنى المجازي» أو أنها تولد من علاقة التوتر الناحمة عن لاقي 
بين الحقيقي والمجازي والحدين الدّام والمادح 
- التداوبي: ويلقي الضوء عنى جانب آخر من ظاهرة السخرية» تيه القرائن الشفرية الذالة 
الاستفهام أو الانكار أو التعجب من الفعل أو القول»؛ إلى ججانب عناصر سياقية أخرى» 
«دومارسي) من كدب «كينتيليان)) كالتي مكنته من ترجيح تخصيص «زوبل) 
لهزء دوب (سيسيرون») واهوراس». 


؛2آ 
















ولعل البىا اليعد البلاغي والتد اولي بيوتدان ل ديك لاك نتانيي اذاف الى اهتمامه بحان 
الهزي: يقوى اقم اسه رية على قول عكس. لكك به بو اسطة الدعابة1206, وإِذ! كان تأكيد 
ملمددها الدعابي: لذي لم تركر عليه 'تحنديدات السابقة عليه يوججها في أحكام القيمة» فإ 
نتيجة ترسيعه مجال البح فيها الممتد إلى الأعمال الأدبية الى اقتطف منها الشو هد المستدل بها 
م يقها حكر | عنى المخاطبات العامة كما عدن ((سيسيرو 5 و« كينتيلياذ»» ولا على الحوارا 
الفلسفية كما هو الشأن عند الاغريق. 


يمتخلص من مما ل تحديد'لث التقليد البلاخر ١‏ الغربي إجماعها على التضاد كميذ! بِانٍ 1 
السخرية: شن هيأ 3-0 انلها بالمفارقة الدلالية) التي نعد عجالة من حالءت الدع كا كه إلمد 
العكس: وتذلث ءْ اعتبار السخرية اللفظية دالة على حكم القيمة,. وما أن 0 سححر به 
نضادا؛ كات بعض. بلاغيهم اديه حانيها التأملي 0 واري والغامص * لأسو 3 بالسخرية السقرا 0 
المتعدة للقيه الساين:ة» ولعله تعدا البينن: أصعتد 07- آداة انقب فى جلحجلة الاسم كر ص اكوا 
وسيلة ننادة» 5 انها 'عادءٌ مساءلة تليقينيات وز حر جتها؛ ان الكت عنه دي 19 


على, أن كل نقدة عرفها المفهوه: سواء مع السخرية الفدسفية أو البلاغية: كانت مصحو 
سدرج 2 بحث اشتفاله انه ١‏ 4 معينةٌ ري الخعلاب. اتفمسفي دنه و والمحادياني فالأدبي.» عا ب 
تغلغل السخر و داخل خطابات العلوم الانسانية. («فمد يري فيه المؤرح راثا بعض التطورا 9 
ا مجتمعيةٌ ويجد يها الفيلسو ف مكّونا فاضا تلجدل» ويعتبرها عام الاحتماع ظاهرة با 
لنعلاقات بين ١‏ الأفراد.. ا 


- 


أععد امتد منظور المغار كه الدلالية إلى معضم المعاجم الجديئة مط 0 كما قامت بعص الدراسا - 


المعاصرة المقاربة لمفهوم السخرية (نموذج «كيربرات أوريكشيوني متلا): بإعادة قراءة التقا 
البلاغي وواصلت 'بحث في الخرنة انطلاقا من العلائة التضادبة؛ عملا على توسيع مدا 
بعدم حصرها بالضرورة في ١‏ قول عكس ما يرائد»» وباستقصاء موثشرات دالة على أشكال ماخرة 
رم لمهي إلى ان العلاقة ل كيب همفارقة دلالياء وعناصر لسانية ذات 
طبيعة استضخفافية وأخرى سياقية؛ ينتجها مثلا ‏ التعار ض المحتمل بين الملفوظ والمرجع أ و بين 
القول وصاحيه. وهو ل ل الخطابية الأولى؛ وان بصيغة تنريعية للغاية 


منهها؛ أو ليست « مرسة للتهكمى أو طريقة الإقصاء؛ أو إلا ستهزاء من شخص أو شىيء معين»! 
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لغد عملت هذه المماربات عل تحيين وتطوير تحديد السخرية بوصغها قلبا دلاليا. وشكلا 
يحازيا. إلا أن الأول أبات عن محدودية تطبيقه و تعميمه على النماذج اللذارجة عن هذا التصنيف؛ 
إضافة إلى أن كثيرا من الصيغ الساخرة المعتمدة على القلب الدلالي» تصبعح قوالب مسكركة 
جامد لا روح فيها. كما أظهر الول تتحدين الثاني صعوبة سحيه على 'مافوظات القصير:. و بالتاي 
فإن القاربة البلاغية نظل قاصرة مالم ناخد بالاعتبار عناصر أخرى: كالنظر إلى فهم اشتغال 
السخرية على عياض قلعن الْهيمدٌ احمجاجية 0 ألا قلي هصموية) وهو افة ١ح‏ ح بر يندو دور 
مدل مس نل ومعالجته داخل دائرة اتداخلات المنطابية: تر اعاةٌ حيتيات ظهورر الملفوظ 
الساخر»؛ مئلما وات أحقيقه كك من نضربة الصدى وبعند الأصوات» ولذلث وححثنبا وخ 
المغارية البلاغيه على درب بحص التياراءت التداو لية, 

جٍ- المكون التداوى للسغرية : لعد نظربة الصدى وتعند الأصوات تطوير ' مكملا للمعارية 
البلاغية الساقة: نا يوليانه من اهتمام بالطبيعة الحو ارية تلغة) 1 اناق الكلام د'اخل عام خطابى 


0 


م 


فو ججود مسيقفا؟ يأتي التلفظ يعن ذللث؛ ليعضد:ة أو يقنلده اه ويشكل, يعن فيه النض .كناقضتى 4 


ينساج بعدا تفاعليا بين الملفوظات؛ نر جز بحضص أساسبات خلقياته في ها ل : 


٠‏ من المفارقة الدلالية الى القيمة الحجاجية : يعمق (بريند؛ نير ) صره و ح ( كير بر اث ١‏ وريكشيوني: 
البلاغبة ويواصل الاشتغال فى مفهوم المفارقة الدلالية فينقنها من اعنى الضدي للعبارة الساخرة) 
من إنات القول ونفيه إلى اللمعنى التراكبي؛ أي من الخطاب المضاد إلى الميناخطاب ؟ لتصبح 
السخرية فعلا ذاتي اكرجع: هما أن اللفوظ الساخر يتشكا. داس مسافة الذنث المنزاحة عن 
تلفظبا. وعلى هلل ذالة” ىر المفارق ححاحيا يحدث لدئ المتكلم 'زدواجحية 5 7 بيجن الشول 
زمناقضته بشكل متزامن؛ ويولد من نفس الكلام معنى مفارفا ناجما عن قيمتين حجاجيتين 
متعارضتين» تخرقان مبادئ الانسجام الخطابي 
والموعبة. وهو ما يصل هذا المنظورء في مظهر من متاعره بنظرية الصدىء .ما أن المتكنم يمثل 
صرنه ولقيض صداد. والملاحظ أن هذا الت جه يركز عنى الوشرات المنطابية كعلامات دالة على 
الأثر الساخر, أكثر من السياق التنفظي الذي يبدو ضروريا بالنسية لنظرية تعدد الأصوات. 


٠‏ من الصدى إلى تعدد الأمرات : تزعم نظرية الصدى «(السبيربير 25001867 والولسون 
018 وإمكانية ان حابها على كل 5 واع السخرية. والصدىئ (ما بعد من الأفكار و الأقوال؛ 


«العقلاني )) الفاضي بعدم ابجمع بين الجحة السالبة 
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الحقيقية أو المتتخيلة: السندة وغير المسندة إلى أشخاص معينين. وفي حالة عدم تحلى الصدى 
فإن التلميح إليه يكون كافيا)!20. ليست العبار'ت/, الصذى إذن تعيينا مباشرا تلعالم: وإنما حوا 

كلف كات 00 0 - !| ق ل !ل أعرسات انعاايب 
مع الملفوضًا ؛ يمكنها أن تنسب إلى المعنى المشترك؛ أو إلى | جهة, أو إن راي سابق. انها ندرا 
لخضابات ضمنية فى المخطاب الواحد» يه المتاغظ كيه تحثلة ينتشمص أدوارا يخفي صوته ليحي 
على أصواث أخرى يضمنها كلامه: وقد يسوقٌ الكلام في غير ننأسب مع السياقٌ. 


ولعل نظرية الصدى باهتمامها المنصب أساسا على النافظ يدل الملفوظ: تركز عنى ال 


الهجين لسخرية: هذا العد الذي سيتيلور بشكل ديق مع ال منظرر التعدد الأصواءه 


0 مور . » .اس ايه‎ ٠ 
ل «ديخرو 1م10 اذ الحمبة الخوارية ابساخرة عنلدة كميزه ا خراج «فاتكلم حين ينطو‎ 


َ 


ماخ أء فإما يجعل التافظ معير 'عن موقف المتلفك» هذا الموقف اندي يتبرامنى بل يعتير : عينيا. . 
ومن ثمة لا يتحمل تبعانه0'**. فإذا كان المتكلم مسؤولا عن فعا . القول عك عاء فإن 11 
مسيؤول عن وجهة النظر اعمول بها أي المفول 1أك ع1: تمييز ينطق بالمظهر المفارق للمسخرية:؛ ' 
يفسره إلا أثرها البائغ كدما ازدوجت الأصوات وتفاوتت وجهات النظر. 


إذا قمنا بعملية ثركيبية لما سبىق» لا حشنا أن انسخرية انفصلت تدريجيا عن المفارقة اند لاليةء 


ون بلاغة الصو ر في القرن الثامن عشر: لتحضئها تيارات معاصرة منشغلة بالف الكل 


للمتخاطين وبديناميه تفاعرلايه وعلاقته بالسياق. هاده ا مغار بات التي لو دي 2 جزء منها 1 : 


صميم العملية المجاحية) من حبث اعتبار السخرية ظاهر: 000 ومن حيث إعادنها الأوا / 
مع قوة الكلمة في بعدها التواصلي» وتشدانها التأثير في مستمعيها والإقناع بطروحاتها. و 
ثمة يأني التفكير في التوجه الإقناعي السخرية. 


2 المكون الحجاجي للسخرية : إن خصائص التعدد الصوتي والتفنيد والتضمينء اضافة إلى) 
الطبيعة المفارقة لنسخرية المبتة لظاهر كلام بيطله باطنه. سواء أكانت نفيا للشى » بإيجابه: أم دمأ 


فى معرضص المدح: أم هزلا ير اد به اسل : آم تهكماء أم كا ل ما يسم به « الجا ج غير ايشم ر)ء بتع 
نبنانة أسقال بلاعية مضمرة لنبة التحاج يصيغ متفاوتة الأثرء لابتائهاء جميعهاء على عزنة 


5 ع 


المو اراد. الشيء الذي يوحي بكون السخرية مسافة غير قابلة للتفاوضء ويدعو إلى التفكير بك اهم 


اشتغال البنية التواصلية الساخرة» فورضع الأسئلة التالية : 


»ما موقع السخرية داخل دائرة تصنيف أنواع الخطابات ؟ 
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٠‏ كيف بيني الاب الساخر عملده التو اصلية :9 روفن أبة موبحهات كن قراءنها ؟ٍ 

«ما حدود الأبعاد الإقداعية التو يشوّلها يمال القيم للخطاب الساخر؟ 

ان اتعردة إلى الأنواع اللاغية كما حددها أرسطو تحن من اد دراج السخم لسخربة ضمر:. النوع 
البرهان 06ا101611م28) وهو المعروف باستحسانه أو استفباحه لأشخاص أو أحداث أو أفكار. 
ولرعا'ار لكا + 2 ه على قيمتي : الجميل ىو القييح: : دقعم بالبلاغة الكللا سيكية 9 إعتبار 3 حجار حجاج 
ضعيفة) فيما تمنحه البلاغة الحدينة قيمة ححاسية لا قا ل عن امترعين الا ستشاري و النضائي؛ 
لدعو نه إلى الإجماع عنى قيم معينة) حتى ؛ وإك ه يمن عنها كأطروحة واضحة. ولعلى السخرة 
بحكم © كونهه ' «الكلام الدي يذه ماد حا ٠‏ وعد ح كاد حأ»م ( كما ور عدد عند كينتيليان)) اعتم ت نالدة 
أثافي النوع البرهاني» وألحد أجناسه الد نيا المتغرعة عده: : لأنها تجمع بين المذ 


جع اليه 
عع والذم 


نمقارية السخرية من وجهة اذم واكدح: بمنحها مدا دلالا ملتبسا (يصعب فنك شفرته 
مقارنا بالمفارقة الدلائية)؛ يسلمها إنى عامُ المعنى. المزدو ج الذي يصلها بالملفرظ الشعري ححيدء 
ويرقعها عنى السرف النقيبض من الخطاب اجحاد حينا آخرء ويضعها في صميم الر بجهة المفاركة 
الخارئة للمعنى المشترك, هذه المخصائص الناجمة عن طبيعتها المتنوعة. .ما أنها متعددة الأصرات 
ملتبسة؛ مفارقة؛ مو صولة بالأدب منجذبة إلى شاله المضمر: قد يجعلها فى ملتقى كثير م 
الخطابات؛ أو يدي إلى اعتبارها «نوعا أدبيا ععنى الكلمة: لما له من إطار تخانبي وعقا. قراءة 
رهين بأفق اتتظار معدين مسبقاء ولماتوفر عئيه من معجم و ثر ثيب شعددين 0 تعافذيي)» إضافة 
إلى قراعد بناء النص الساخر تناصا ونسى تلفظٌ متفق عنيه2©. وفي الحاثتين: يلزم استكشاف 
إطارها التخاطبى» على أن يبين اننصان المقترحان للتحليل 007 ةب أبعادها 
الإقناعية. فكيفى يتحقق التواصل داخل عام السخرية المتنافر ؟ 

يمكن القول إن الإطار التخخاطي. الساخر يتعدى التركيبة التر'صلية الثلاثية الأطراف المعتادة» 
ويتجاوزها إلى تشكيلة اك وظائفها إلى خمسة:؛ تكون من : الساخر والمسخور منه 
والمتواطى؛ والساذب» فحارس القيو*, والملاحظ أن مواقعها نبادلية وغير قار متملة ثلغياب 
والحضورء للتماهى وا: لإفراد ؟ الشم ي: الذي يعمل على اعاياه الو ار اك لي 
إن قاريناها هي صيغة منتزلة) ا من نسج ثلاث علافات على الأقل (على أن امال 7 
علاقات أخرى غير التي سيأتي ذكرها قائم لا حالة). 
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- علاقة السخر بالمسخور منه : تمثل الذات الساخرة وضعا تلفظيا معقداء لأنها من و‎ ٠ 
نظر أسلوبية شك تافظي فردي: فيما تنفي من منظور تعذد الأصوات فرضية إفراد موضر‎ 
التلفظل؛ فود بكرو المستعير تهذه النظرية مر (اباختين ) يبز بين شعفلين (>م١ :مقت الاشارة)‎ 
! متكل لا يتحمل مسؤولية أفعال الكلام و متلفظ يسند إليه وجمهات النظر المفصح عنها.‎ 
الساخر وفى هذا الطر ح؛ مرأة تُعدد الرؤى في ملفوظ واحد بأشكال تعبيرية مفارقة؛ إذ ب‎ 
الذات المتكلمة أن تكون غائبة عن ملفر ظها 1 مناقضة لى والملفوظ الساخر قد يخلو سن أ‎ 
: علامات دالة عليها. كما أن الساخر يضاعف مخاطبه ويشطره شطرين‎ 

_ المخاطب امتواطئ. 

_الخاطب الساذج. 

الأول متواطئ مع المتكلم (في حالة حضرره) من حيث اقتسامه وإياه معارف مشتركة» 
تمكنه م. فك غفرة الرسالة الساخرة وإدراك مغراها. والثانى مرصوف باستقبال الكلام على 
وجه الظاهرء أو إدراكه بعد فوات الأوان. فتلقي الخطاب الساخر» على أية حال» مرتبط يضرورة. 
الاحدكام إنى السياق: ذلك أنه كلما نحت اللغة منحى المعنى المزدو د كحالات «الذم في معرض 
مد ج»ء و التعائق العنوي: والتعريض. أصبح احلغي صعبا بسبب غياب العلاماث الموجهة, 
للقارئئ و كلما كاذ صوت الساخر بيّناء كان الأثر الساخر خعيفاء كحالة القلب الدلالي مثلا. 

لعا علاقة السخور منه بالذات الساخرة» كعلاقة التعارض بين المعنى الظاهر والضمتيء فالأول 
يحتريه الغمرض»؛ والثانى مبححر في عتمتها غائصم فى طلب ججواهر المعاني. والرسالة الساخرة» 
بذلك. يترك خبار الانتماء إلى أحد المعسكرين» أو إحدى المجموعتين : مجموعة السذج الموقوفة 
على المعنى الظاهر والقصاة من التواصل: ومجموعة المتواطئين الذين يتهيأ لهم كشن إحكام صنعة 
الكلام الماح . لهد: الخخئة وغيرهاء؛ اعتبرت السخرية مستبدة مستخفة علا 1م)لا]'. 

٠‏ علاقة الساخر بجمهوره عملية تعاقدية» لا تتحفق إلا باستحضار الساخر لصورة جمهورة؛ 
سواء أكان جمهررا ؛عليا أم متخيلا. على أن الولاقة به مشروطة بتوافق ضمني» يأخد المتكلم 
من خخلاله بالاعتبار القيم الرمزية والمعتشدات المشتركة بين الطرفين. والني تعد مهيئة أمارسة 
التأثير عليه وتحاولة إقناعه. ذلك أن «المسافة الفاصلة بين صورة المستمع ا معدم من قبل الخطيب 
والجمهرر الفعلي» تحدد فعالية الحجاج؛ فكلما كانت المسافة كبيرة» والصورة المكوّنة عن ا مستمع 
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غير ملائمة) كان العشل مال الارقما 0 فالعلاقة التعاقدية بين امتكلم واطأسمهور ضم رية: إذن» 
بالتسبة للعمنية الساخرةء 27 معرفة مسبقة بالجمهور الذي اصطئح عليه 7 الساخر 
ب«حارس العانون أو القيم»: وعوائف الخطيب الساخرة 9 

«علاقة الجمهرر بالمسخور منه : يكون الجمهور بحكم التعافد السابق على وفاق ضمنى مع 
التكلم: وتهيز ' لاستقبال أطروحاته والتفاعا معها. بل إنه يحكم اكتسامه نفس عط القيى؛ يعدر 
4 كل مستهدف فى اعتقاداته المشركة ومن ئمة ازدياد صته 2 كنما زاد هذا الاعتراد, 
أسهم في إبعاد المسخور منه ومحاولة إقصائه؛ باعتباره حارس نمط آخر من القيم, مختلف ومتتقد 
من لدن الساخر و جمهوره. 

يعد الضحك ممارسة هعمجو مية؛ و تقنية فغالة لابطال ر دود الفعل المحتمئة لبمسخور منه وإنز اله 
منزلة حرجة. لاسيّما وأن الجمهو رئيس مصدر المتفرظ الباعث على الفحك: كماقد ينسلخ منه 
الساخر أيضا؛ بإمناد: إلى د وأصوات مغية أو شاهدة على القول. إن بعث الجمهور 
على الضحك» صيغة تبريرية وتواطئية ذات حذين» ففي الوفت الذي تعما. في إتحاه بريد الخصم 
من ملاحه لتضم: لساخر تأئقا وتقوّقا ير بطهما بعض الدارسين بجائب علبي من السخرية؛ 
#بجزء من الفرحة السادية؛ والانشراح الماكرء رالادعاء للمعرفة والسلطة والفضيلة)!ة©)» فإنها 
تسلد إلى اجمهرر وظيفة موازية ينوم فهابنور الساخر المساعا ع:وزومرن0نن. 

يسلمنا تتبع المسار التواصلي للسخرية. إلى أن اخخطاب الساخر يتكون في منطقة التوثر 
الوائعة بين شطري تلقي العارف والخالي الذهن» ومن المواقف التعارضية بين الساخر والقيم 
التي عثلها المسخور منه, لذلك كن ججامعا بين الكلام اثذام المادح أو اماد ح القادح, بين المعنيين 
وى و + اهو الذي لسن جك وان ايا ان الغاية المفتر ضة إيقاع 
التصديق بطرح معين» وئيس منطق الانتصار والغلبة!9. لذئك اعتير مال القيم مداره و مُكُمن 
محمفه بامتياز . 

3 السخرية من حيث هي ححجة مفارقة مبنية على. الع لعلائات العقلية الباحثة ع١‏ ا-حفيقة 
كم صنفتها البلاغة الغربية الكلاسيكية» وتعدد صوني غائب عن علامات النص ومناقض لهاء 
بحسب معظم المقاربات المعاصرة؛ وحجة شبه منطقية'"3! من منظور البلاغة الجديدة قادرة 
على البحث في أصل المفاهيم والظواهر لتقفصي خصائصها الجرهرية؛ من بجهة؛ وامتكشاف 
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مواطن التعارضر في قضايا وظواهر لتبيين عدم انسجامها: من جهة أخرىء يما يسمها بطا 
المواجهة لمعتفدات وأنماط من التفكير تعمل عى قليها وإن كانت في الغالب لا تذهب إنى 












إعادة صر غها(ة. 
ثم إن اشتغالها بين منطق. القيم (الايترس) والأهواء (الباتوس)؛ يخرجها عفار ج لا 
لها(ة00 فقد تنخذ الدعابة حجة تلطيفية؛ تراعي من خلائها 0 العامة المتفددية عموما للسلو 
غير اللبق» وإن كان التلطيف لا يخلو من دلانة امثائية تخضم الساخر لإرغامات اجتما 
والجال أن السخرية موصولة بخرق العادة. كما يمكنها أن لصبح إجراء استفرازيا يدهب إلى 
إيقاف التواصل: أو التعانئي عن الحوار إذا ما ظهرت بمظهر الصمتء واختارت أن تحرج عر 


أن تضحك. 


لل الغيمة 1 المجاحية للسخرية متعدذة ا لامح راو بسن اه ور اأنو ف ه التغاهر 
نين ١‏ مواجهة (عا نثيره من اتفعالات) وا للوارات, بين الهزل والجحد؛ بين يسر الضبط إن نب 
تهج الركببات النفضية العا وعسمة إذا ما حرث خرى التضمين !١‏ : ورية والتعريض_! أ 
حين نبسط يدها و 5 كبرى على يبحمل أبجزاء الخطاب ماكا: أو معارضة ماخر تن : شه 
((بالأرابيسك 33 صنعة محكمة الاتقان مستوفية لآلاث البيان. 
ولقل امناك السكخرية لامح متناققضة 0 يتضادد يقسرء ؛ على الأقل ( عاملان . : أوتهماء' 
تأصلها في بجال العياد لات الاجتماطية ال مر تبطة الخد ع التخاطبية . و تاتيهماء تعبير ١‏ كنتاكق ريشكل 
تزامني عن ١‏ أر فض والتوق إلى عالم بديل: ليخلق عبر 0000-0 تغوذجيا موازاة الشيء المرفوض». 
لذتك عد كل ساخر ال 
تسمح هذه النراءة في شاهرة السخرية من حيث كونها تقنية بلاغية حجاججية باستنتاج مأ 
٠‏ أن مقاربتها في ضوء المستوى النساني المستوقف عند حدود الجملة يقلص من طائتها 
الإبحائية. ني إن قصرها على المقارية البلاغية سيكون على حساب تحلينها خطابيا ود صلها 
بقصدها الإقناع, ي. فكل المقاربات نسمح بإضاءة مظهر من مظاهرها دون الزعم بالالماء الكلي 
بكل جحو انيها, لاله لماحث اللأستعانة عا ينسججم م خلا صانها للا حاطة بالتضصر ص المراد 
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»تعد السخرية شكاد خطابيا متفرعا عن النوع النشومي : وجنسا من أبجناسه الصغرى. يتمبر 
ببنية خطابية خاصة يتخذ المتكلوء على اثرهاء مسافة نقصنه عن ملفوظه وعن واقع معين. وما 
الدلاله المفارقة» والصدىء وتعندد الأصو'ات» سوى تحققات لهذه المسافة» التي نخوى إمكانية 
تعايش معنيين» وشطر الجمهور شطرين: وقراءة الخطاب برجهين» ظاهر يثبت القرل وباطن 
ينرق للقاس قرلتها انلها عن الضيط 

٠‏ قيام الفعل التواصلي على انكر المفارق» فالمتكدم ن- يخحف هرادة و يساعن على الو صول 
إليه. وفي ذلك متعة 0 ن يستهويه ك3 تشف كناع ع المعنى» وخيبة وشا لخركة المينا لمستحتور هنه) و حمس 
اندي مر : ن لدن الساخرء ذي بوام عك تحفيزية لفت الانثياه إلى فكية معينة بد ف تأملهاو و اعاده 
النفكير بها؟ تدذلك فالسخر ية وإد أبذدت خرن 2-0 التخاطلي العام فانهاء كتفية ححا حية؛ 


تدعو إلى حو توهم بتحذ, ره كما يبين من انمو جين المو ا 


يو صجديى.. 


3- النموذج الأول : الخنطاب الساخر عند اللباحظ 


لعل المستخنص من الخصاط المنفجية المعرو ضة يسعتب 5 إضاءة بعص الحو امن الساخر 5 
من (ارسالة المْربيح و التدوير )) لنتحاحظ: 57 03 شد؛ الباتة: داث كنحم معلى, بشهادد صاحها 
ونعريض» ومن تعافل و لوفيق: ومن هحداء ل" 0 ميسمة بائيا, ومديج 5 يزال ره اميا ومن 
ملم تضحنف» ومواعظ تبك )301 فرسائل الجاحظ:؛ ف عمومهاء خوي تقنيات رلاعية تقوم 
أأساسا على مبد! التضاد, الذي سبق لتصورات النظرية أن قضت باليناء السخرية عليه ؛ ثقنيات 
نتسج خيوطها اجية/ اللنفية من ثنائيات تعارضبة متعددة الملامح, ذاث منابع دلائية بالا متقطوعة 
ولا منرعة») منها؛ : الجد والهزل: لتصريح والتلميح الوعفد والتما يتح وغيرهاء علما أن ا مكتوب 
إليهم «إخوان هو خلطا >))) مادا له و خراج مخاطب ««ر سالة العربيم والتدوير» عن دائرتهم؟ 

ل مقطاب الساخر بين تقنيتم «(الفصل») زر انمي الشيء بإيجابه» 

يبحوك الخطاب الساخر أسم رأليجيته الأفاعية بفقضة لوي احمق انطلاقا 0 ٠‏ اعادة نناء 
صررة مخاطيه «أحمد بن عبد الوهاب ) ( الذي سيعر فى به ا لتم ن تدريجيا على الطريقة الاحظية)) 
استنادا إلى تمنية (انفي الشىء بإيجابه)؛ أي إثبات المتكل شينا في ظاهر كلامه ونفي ماهو بسببه 
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جحازا0"©؛ إضاقة إل أداة الفصل »0 المستعملة خاصة في تحليل مفاهيم الفكر الفلسفي المعرون 
بانساقه . فما الذي يستوجب الكتابة بصبغتي المفارقة والفصا. ؟ِ 









يقول بيرمان بشأن عموم مدعاة التوسل بهماء «عندما تبدو المظاهر اشارجية متناقرة ..., لا 
بمكنها تمثيل الواقع كما هو: لأن اتواقم محكوم .بد عدم التناقض: فالشيء عيته لا يمكنه - ة 
الوقت ذاته - الترفر وعدم التوفر على خاصية معينة» فإنه يصبح من الضروري التمييز بين ما 
ينتمي منها إن ١‏ الو لواقع وما يوهم يه. وعلى هذا يصبح للظاهر و ضعا ملتسا ؛.كا أنه تعبير عن ! لواقم 
حيناء ومصدر تضدا. حينا آخر)'” رود ازمر التدوير» باتخاذها نهج الأسلوب المفارق» 
كأنها تطبق امُعامُ التقعيدية الوار ردة في الشاهد السابق» من حيث عملها عنى نطبد صورة ساخرة 
مزدوجة المبنى وام معنى؟ نواتها القلب الدلالي» تفهم يواسطته غير إلر “د قوله: ونسغها الفصل بين 
القعني والمتظاهر بدم. ن الأقرال ر الأفعال َ 

صورة معخاطب يتعارض طرفاهاء لأنه الحفيقة وضدهاء الخاصية ونقيضها ؛ ومن ثمة وجب 
الكشف عن الجوهري والعرضي فيها يوساطة حدي الفصل : الظاهر والحقبقى. فالخحد الأول 
(الظاهر ) بمثل الوائع الئياشر كما هو فيه يحندث الفصل و عنه يتولد الحد الثاني معياره المميز 
للحقيقي من المزيف فيه. ولا تعد الحد الثاني معطى : بقدر ماهو بناء ذهني يتشكل .مار نه مع الخد 
الأولء وظيفتاه ‏ التفسيرية التأويلية ‏ تكسبانه بنظورا منتسجما قادرا على رصد تناقض ولباين 
ملامح الحد الأول بإخضاع ظواهر: المختلة إلى تصنيفات الخدعة, والخطأً؛ والتمويه؛ وغيرها من 
صيغ أحكام القيمة ل لمكامن خلل الواقع؛ ليعمد؛ بالتالي» إلى كشفها. ولهذ'. عذ وجها 


ا-حقيقية 1 القيمة المة متصلن ف ا 


بسر الخطاب الخجاجيء إذن؛ ثقنية الفصل لاحداث القطيعة بين عناصر تعتير كلا لا 
يتجزأ داخل نظام ذكر ي معين» ليساكم ظاهره في ضوء حقيقته» ويناقض الثابت المترسخ منه عبر 
المفارقة الخارقة للمألوف التداول من إعتقاداته. فكلاهما (الفصل والمفارقة) بحث عن الحقيقة 
وقلب للقواعد واتنيم السائدة بطرائق لا تخلو من استخفاف لاذام وابتسامة ماكرة 

يحدث «الفصل »: على ذلك»: شرخا في صورة مقاطب «رسالة عر وحاويراء والخترة 
الأول نموذج لخاليها القائم والمزعوم؛ جاء فيه : كان أحمد بن عبد || لرهاب مغرط القصر 
ويدعي أنه مغرط .لطول؛ و كان مربعا و غغسبه نسعة حفرئه واستفاضة خاصرته مدوراء وكان' 
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حول الأطراف قصير الأصابع: دوهو في ذلك مث يدعي السباطة والرتاقة ... وكان كبير السن متقادم 
الميلاد: وهو يدعي أنه معتذل الشباب حديث الميلاد ... وكان ادعاكه لأصناف العلم على قدر 
جهله بهاء وتكلفه للابانة عنها على قدر غباوئه عنهاء و كان كثير الاعتراض تهجا بامراء ... وكان 
قنيل السماع غمرا و صحفيا غفلاء لا ينطق عن فككر ويثق بأول خاطر : لا يفص!, بين إعتزام الغمر 
واستبصار المحق. يعد أسماء الكنب ولا يفهم معانيهاء ويحسد العلماء من غير أن يتعنق منهم 


يبييسها) وليس ف ندم من 0 الآداب ل الاتح تحان؛ لاسم الأدس) 00 


او يي اوت ا يان كانو كن 
المقارنة احتمالاغا يكن أن ل. الأول يصيغتها الفعلية الماضية تروي شكاءة (زاحمد بن عديك 
الوهاب )؛ وقد انعضى زمئها واوا عي بين المعير و المستعير 
لهاء فلا يعمل على وها ليتحد طرفاهاء بقدر ما نوسعياه من قرز د ناقضات مقاطب هو (علة 


للتضاد 9 صبسبا لدمتنافي "9 م 


بضيع) عنى إبرها؛ بين حقيقة شخصه ومضاعقه عاطناول 500 
فمظاه ره المتناقضة لا تشكل فقط مادة الخنطاب الساخر ونا تفتح أمايه أبواب المعقول واموهوم 
من القول لتبلغى أحياناء حد العبث. بدء؛ من تقديم صوره المدثة في حال القيم و المجتثة منه في 
الآن ذايه. 

القيمة والقيمة المضادة اليا ا جز سا اجات لجان , الخداص أساسا بالشكل الفارجي 
للمخاطب. يصوغه شكلان هندسيان أ و 'صطلاحا التربيع و التدوير(عنوان الرسائة): النذان تنبثق 
غنهما صفات الحد المضنل : الطول» الرشاقة. الشباب.. 59 الحد الحفيقي : القمصى الث بيع 
التقادم. .. وقد عملت المفارقة على صو خ هده الصورة من خلال الطباق: لمجاورته الكلمات 
المتنافرة ححمتى يتبين ادعاء الختصم واتحاله للمرهوم هو | المخصائص الذاتية. لذلك اقرب لص 
من منطق خصمه, (إفلا عذر لمن كتب كتابا وغاب عنه خصمه» كما قال الحاحظ!؟؟) واستعار 
ملفرظاته من أجل قليها إلى نقيضها. وما النقيض إلا عكس المتحقق في الواقع» الذي يضفي 
الاحتكام إليه طابعا موضوعيا على صيغة عدم الاتفاق مع الخصم: ويوحي بحيادٍ ستتوارى خلفه 
الأطروحة المضادة على امتداد النص. 

حياد اقتضى التقفية على أثر سوء جُلقة المخاطب بنقائص أخرى تدعمها وتبررهاء منها 
خاصة وضعه المعرفي و وزعم إمتلاكه ناصية العلوم وتلقينها. لدلك عمد الخطاب الساخر إى تبيان 
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مقدار بجحهله بها عبر الموازاة بين المزعوم والسالب من المفات, فعلى قدر المزاعم أنت العيوب 
اللصيقة بالطبع ونخبلة والاكتساب. فطرة نشأت على ائراء المؤثر للمغالبة: المضل مو ضعي الحجة 

والشبهة. المؤدي إلى المجاذية ؛ إلى جانب طريقة تلفيه العلوم بلا دراية أو رواية» أي بلا واسطة 
تذكر أو مشيخة تشهر. 











ال اي ال ار لاا قئة النفع و مجاتبة الصراب» فإ صحفية 
تطبعه أثمرت ثيقنه بذ شك وخلطا بين الأشياء عرضا عن الإدراك : وانتحالا لصفات ومنها 
صفة الأديب. ع دقع المخنطاب الحجاجي إلى الببحث 2 عثل الاتتحال ونتائجه؛ فجعل أليقين 
سبب المراء والخخسد نتيجته. إذ العوام عند الججاحظ «أقل شكركا من الخواص لأنهم لا يتوقفون 
في التصدبق والتكذيب: ولا يرتابون بانفسهم, فلس عندهم إلا الإقدام على متصديق المجرد أو 
على التكذيب المجرد: والغو | الخال الثائثة من حال الشك التي تشتمل على طقات الل 
لسك الك ع عر ل الل ع سل مر ا 
حسده لهم, إذ «الإنسان يحسد شقيقه في السب وشبيهه في الصناعة ونظيره في الجوار غ030 

لقد ركب الخطاب صورة مخاطبه من قيمتى الظاهر والباطن» أقام كل واحدة منهما على 
المعارقة بين الواقع والادعاء. فالهيادت قصرء والمن كن والمعرفة زعم و تظاهر؛ المراء سبيلهاء 
واللاف وجهتهاء والحسد سريرتها. والواضح من القسمين أن الركيز فيهما تم على الغوى | 
النفسسية 00 عن الأهواء والطبائع كالعناوة والحسد: واليغخض ... علما أن أطبائع ند لمعتل 
- والحاحظ احد شيوخهم - من محددات الانسان سواء في علاقته ببيئته كثر وقائون حتمي 
يحكم جميع المخلوقات» أو في ما يتولد لنيه من طبيعة الحيوانية غير الخاضعة لنطق العقل 

فالكثير ما يترتب عبن هذه النواز ع الفطرية بجعلها الخطيب إحدى «خاصيات) المخاطب؛ ' 
مكل انعدام الاستيصار بالأمور إلى كلف با مغالبة؛ إلى نطق من غير تفكر؛ ففقدان للصراب» إضافة 
إلى ما سيواليه النص. منها تدريجيا. جميعها تقر ب المخاطب من نوازعه الطبيعية بقدر ما نبعذه 
عن صفته الإنسانية. فهل معنى هذا أن الخطاب الحجاجي الساخر يحدث الفصل في شخص أ 
الخخصم بشكل عاء؟ 

لقد خص الخطاب النجاجي مقدمة 37 بوظيفة اختزال الأطروحة اللضادة في صورة 
ساخرة كبري؛ مائها «المؤثر » المبني على القيوء ات اعتيرها شيو خ البلاغة من أرمطو إلى بير لان 
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وماير شال الحجاج كل صروبه. ولذنث أنى النص .ما يفصل الشول فيها اعتمادا على أهمها: 
ابتداه من العقل فالاجتما ع ثم المعرنة. وهي قيم لها مكانتها في الفكر المعترئي إضافة إلى ما تنسجه 
من علاقات» ككون الواحدة مؤدية إلى الأخرى (العمّل والاجتماء مثلا) أو مرنيطه بالسابل 
واللاحتى منها (الأصول الخمسة). وما لا ريب قبه أذ العقل رائدها وأولها مرتبة لأنه امرجم 
الأصل والفصل عند الجاحظ المعتزل» ولا يخفى أثر الفلسغة اليونانية خلق هذه الأولوية. 

1- قياسا الحس والعقل, معنوه أن العقل ميز للإنسان من سائر المخلوقات, لأنه مصدر قدرنه 
واسئطاعته ووميلة ادر اكه للعالمء هل١‏ عام الذي يعدره اللراحظ ناما إشاريا ناطفا بتسسير ممه النامي 
وغير الناهي 1 فانكل دال و «الدلاثة التي للموات الجخامد؛ كالدلالة التى في الحيوان الناطق. 
فالصامت ناطى مر جهة الدلالة: والعجماء معربة من جهة ال هان) *42. إن العام عبين بحاله 
ونصبته؛ والإنسان بعقله المامل نأ يحكم العام من قوانين شحلية كالتمانا . والتشاكل» والتناقئض. 
والتضاد: وارباط العدةٌ بالمعب ( .. .قماعلاقة نخاطب لخراحط عبادئّ تنظم العام ؟ 

لعله الخنط المطلى: بدليل استتهاه الجحاحظ : لاكيف يعرف السبب من يجها المسيب؟ و كيف 
يعرف الوص 1 يجهل الفصا ؟ 0 كيف يع ف المدحة م الشيهة» والعذر كر الجلة. والواجب 
من الممكن والغفل م المر سوع والعقول من الموهوم: والميحال سل الصححيح : والأسرار المجهولة 
من ذو ات الدلائل اخخفية) وما يحمم 0 يذ يعلم) وم بعلم بالنقظط دود الإشارة. 0 بر شع سبي 
تععل قدراته الإدراكية إلى غلبة الطبائع الفطرية على نفسه؛ أي إلى قياس الحس: مُعتمّدهء بدل 
العفل؛ ا أنه صاحب مراء كما جاء في المقدمة؛ ولا ضير في المماراة إذا كان الغرض منها إظهار 
الحن ليتبع) أما التدجّر فيها فهو «الغنية والتعجيز )”8 د ذاك هر مس تفكيره وأداة تحبير 3. يقل 
الجماحظط : ((و بعد فانت - أبقاك الله - في يده قياس لا ينكسم وحواب لا ينقطع, ولك حد لا 
يفل وغرب لايضي» و ظمر فياسك الذي كفيت: اليهء ومذهبك الدي "ليه لضب نا فقاعدةن مراع 
الأعراء, والأهواء #بلاغية»» موهمة ومضللة للحقائق, لأن ركيزتها الخواس: «وتعمري إن العيون 
لتخعلء. وان الحو اس لتكذب: وما لفحي القاطم الا للذهن؛ وما الاستبانة الصحريدة الا للعقل: 
إذ كان زهاما على الأعضاء وعيارا على الحواس)!49. إنه صراع عوثين متنافرين تاماء وقوبين غير 
متكافتتين» ومن تم كان لابد للحجاج من إبطال القياس الضعيف بتبيان فساد حجته: ومثال ذلك : 


5-5 ل الماحظ على لسان خصمه : (وما على أن يرائي لئاس عريضا ورأكون في حكمهم 
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غليظاء وأنا عند الله طويا حميل: وفي الحقيقة مقدو د د رشيق لا ان ناا اد تي انول 
والعرض والمفاضلة بينهما من خلال وضعهم' عر . تحك غختلف مظاهر الكوت» من أعلام تاريخية 

وحيوانات ونبات وأجرام شهدت بفضإ , العرض أو القصر الذي يتصفى به أحمد بن عبد الوهاب. 
فالخلط يقم في ألفاف الدفاع عن الصفة والصفة المضادة في الآن نفسه: إذ تلفي المجة اللاحقة 
سابقتها بالنسبة لقياس الخخصم كما جاء في إشارة لمحاجج : « ومن العجب أن تزعم أنث طويل في 


الحقيقة نه تحنج للاستذارة والعرض : ففد ضربت عما عند الله صفحا ب تنهجت بها عند الناس0770. 


- الكثال النان يدور حول رفعة أو ضعة قدر المخاطب» ويقوم على استدلال قاعدته تقول : 
((أنظر مُ تسالمت النفوس مع تفاوت منازلهاء ول تحاذيت عند تقارب مرانبها”©. علما أن حجة 
الخصم مبنية على إدعاء المُعرفة من جهة» والحسد لأهل الضعة؛ من ججهة أخرىء إلا أنها تُتقلب 
على أعقابهاء ‏ كالذي ينقض غزله ‏ في ضوء ستتتاج مفاده السلمُ في النفاوت والتجاذبٌ في 
التقارب ؛ وما أن سبد ب عن دن امف نون :كا , على انتمائه إليهم. 

نقد انزل المخنطاب التجاجي العقل ربة علياء فجعله ميزان النفس و رقيبهاء في مقايل قياس 
الأهواء الموقم ني الخطل فقارعه بأقواله وأفعاله في عقر «منطقه»» وأباذ عن عدم انساقه ؛ وبالتالي 
عن فساد علاقته بالعالم وخلل إدراكه له. و إذا كانت قوة العقل زمام النفسس» فإتها السبيل إلى إقامة 
الحياه الاجتماعية سر استمرار الأنساك وبشائى ‏ لاغرو أن يعر ب وق ليها 
أن عنصر الاجتماع قد شكلء» أيضاء دعامة من دعائم الفكر الفلسفي للجا ظ 


2- عيارا الإفراط والتقصير, يسع الخنطاب الحتجاجي انطلاقا من مفهوم الاجنماع الباحث 

في الأصول الكلية التي تقوم عنيها الطبائع البكربة وما يتوتد عنها من قيم: | ل تقوم سيرة عخاطب 
بالاعتماد؛ أساسا: على نظرية التوسط الأرسطية التي تضع الفضينة وسطا بين رذياتين ؛ فتبنى 
على أصل اعتدالها الأقعال بحسب اللمنفعة والمغرة» إذ بقذر ما يدض خل الخذل فى الطبائع يلحق 
53 يتفرع عنهاء فى (الكسد اسم لما فضل عل المنافية؛ كما أن المين أسم لما فضل عن التوقي] 
والبخل اسم لما قعمر عن الاقتصادء والسرف ما جاوز الحدود..)'22, إنه منص 0 
بين الإفراط والتقصير. ولذلكء فالمخاطب بسكم انتفاء العقل عند مفرط أو مقصن أي أن 
موصو ف بالمترئب عما اختل وحاد عن التوسط. ثم إت الانتهاء إلى مجاتته للاعتدال: مرتبط بعده 
مراعاته لمسألة المقامء المعروفة في أدبيات صناعة الكتابة العربية بهر مينهاء ومن ع لمة وجب الذكير 
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بها والوقوف عندها : وكين يرحو خيرك من يراك تطاول أبا جعفر وتخاشته وتنافره وتراهنه 
ثم لا تفع ل ذلك الا في المحافل العظام وبحضرة كبار الحكام. نَم تستغرب ضحكا من طمعه فيك 
وتعجب الناس مر مجماراته لذك؟ وأشهد بعد أنك تخاشن عمر و بر. بحر اجاحظ و تعاقله : نم نظار قد 
ونطلوله: وتغني مع تارق وتنكر فضل زرزور وتستجهل النظام ونستوه الأصمعي و تستغبي قيسر 
بن زهير وتستشف الأحتف بن قيس وتبارز أنا الحسر: ن علي بن أبي طالب رضي الله عنه - ثم تخر 5 


هه 
من حا الغنبة إلى | حن المراء» ومن تنيت الا حياء إلى حد الموتى 1 034 


. هذه الفقرة هامة) على ضوله»؛ 
لأنها تحيب عن أسئلة سبق أن طرحتها هذه القراءة» وتضيء جاتب محتمة من الرسالة: منها : 

كون المخاطب من متاوء شي طبعة الخواص (االر اسخين في العدم لعلم. الناطقين الهم 
تعبير الجاحظ» ومن يجالسي أصحاب الرئاسة والمدكم. 

- شبكة العلاقات القائمة بين هر'لاء الأعلام وبين مخاصب الرسالة جمد بر. عبا الوهاب 1 


وصلات اتماء مذهبي باخرين. 
باد كر الماحظ لنقسة باأسمة ؛ لقية صممين ٠‏ طبقة الأعلام المذىي ورين 


أما كون أحمل بن عليف الوه ب من المطاولين المجارين لتعلماء المجا ورين للخلفاف فتأو يله 
عند ابي الفرج الأصفهاني» فْقَد ذكر المخاطب غرًضا في الفصل الذي عقذه عن «قلم الصاحرة 
المغنبة)) قال : «اوكانت تصالم ح بن عبد الوهاب أخي الجويد بن عبد الوهاب» كاتب صالح بول 
الرشيد. ل 0 إدد كائب من كتاب الأمرا 53 ومن ئمة ملده بعس . . الأسماء الو ار د 
الم 


مخ" 


يي 


أما عن علاقته بهم» 55 شار اليا الأصفهاني؛ أبضاء ف سياق أخبار ( خائد الكانب))» 
فوصفه يأنه صاحب محمد بن عبد المذك الزيات. ولع صحبتهما تحيل في المقابل على قترة الجخفوة 
في علاقة الما حظ بابن الزيات» فد عرض به في «رسالة جد والهزل» الموجهة الى هذا الأخير 
بقوله : (وأنا أقول كما قا أخو نه نقيضفء مودة 3 الأ العالد وإن اخلق خير من مودة الطذرف 5 
ظهرت بشاشته وراعتك جدتهغ©2. هذا يعني أنه ينتمي الى طبقة الكتاب: لا أن ما يخرجه 
وي اموا ا 

ره ويضري على المحة!87 إنه بالتائي .مثابة النموذج المضاد لهم. 


4! : 


1 نخلص 2 , ةك العلحقات تنك إبى أن أبن الريات) وأحمد بن حبك الوهاب من كي : 
ا . , 0 5 3 ٠‏ 5 و ١ ٠ 1 ١ ١‏ 2 الل ٠‏ 
الذي انا والأمراء: وما تمن خاضبه؟ ااحرظر بر سالني, لحك وأنق: ل)؛ خص بف الأول 
و «التر بيعم والندوير ا( وجهها لماي . بن إن بعضص الفمرانت 'مواردة فيهما متكالقلة , ومعروف 
اداح كَانى أبضاء قب شتير لنيوان الرسائل و يلييث فيه سس متسيس ياقو ت - أكثز من ولاه 1 
(«استعفى فأعفي )! إلا أنه ظل, وثيق الصلة ببيئة البلاط. وتعل تذ يذب علاقته ببيئة كتاب الك 
وعماا ا تكلى وتقانيد و مكائد الك فاضيي! مشتر تا ني صداقنه مع 
انزيات591: : لاسيماأ أنه معز عبى إل : . رزاره 0 بيكنه التجار بد (كما دل عليه كنيته ) : : التي ا ّ 
سبب !خصو مات العنيقة لني ابيردت خيده: ؛ حيث استغلها خصو مه ليضعوا منه ويعرضوا بأه 
ا ب ويه ديالا 0 بديل ده ببعضها ورئضه لبوط. ن ١‏ الاسر . سعمر ن اشكرراطل أ 9 هما 5 


الوزارةٌ : ألا يليس العب وإن يليس الدراعة) ويتعند عليها ميفا بحمائل فأحيب إلى ذلاك و ال 


- 


وكثم! ما كان الماحظ يترا لي صجاء خصوم اين الز زيات بطئب مته: ورسالته في ((مدح الت ١‏ 
وذم عمال السلطان) تندر ج في هذا الأكار بواشرا رسع اعرد وتر ١‏ 0 
من «التربيع والتدوير»: يقول : «وقد كنت أنعجب من تحمد بن عبد املك أنول : ما تقولرت هم 
رجا ل يفل قط بعن انقضاء خصو مته وذهاب خصمه : ولر كنت قنت كذا كان أفضل أو تت 
أقل كذا كان امثل. فما بال عفره أكثر من جهدكم ودديهته أبعد من أقصى فكر ةم :1" *'. فإذا كا( 
ابن عباد الوهاب بمثل الدموذ ج المضاد ثلعدماء اللذكورين؛ فإن ابن انزيات بثل البديهة: والتسا 
التبصر بالأمور.. ورا الدموذج الحق للككاتب! واللاحظة أن معظم الأعلام الم كورين يندم 
إلى المعتزلة (النشامء الخاحظ؛ محمد بن عبد الملك الزيات) ومن نم يكن منهم معتزليا فهو بصري! 
الأصمعي لغوي البصرة» الأحنف بن قيس: ولعل في هذه الإخارة ما يثير التساوال حول مادهم 
أحمد بن عبد الوهاب» ققد تنضاف معلومة أخرى إلى جانب كونه من كتاب الأمراء ' 
بالعر دءٌ إل لإرعالة ال لتر بيع التدوير 4 ا على انتماثه المذهبي: ينشاطيه الا 


: 2 1 (50) 
ناهيا : 7 ات ا لقُول بابنان و استبدن بالرفضص الاعت ا 40 »في موضعاء 


١ 
7 (اوححمى لو كدت إمام الر ةاون ةن 1 ولو قئلت في طرفة لهلكت الأمة لأنك رجحل لا‎ 
لاف واللامامة 0 ...م هذاهو علة أصحاب المناسخة: وأنت راقضي ولمر م‎ 
هذاعندكة ب . فشيعيته الر افضية المعروفة بتشددهاء نتردد في مواطن أخرى مر. الرصالة: اما بانتى‎ 


ا مباشر عنياء أو 6 خلال ها أخزة اثر اقضة مر معاره: كلدائية كدليكة م جحوه) كعتمداتهيم: وهو ا 
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يذكر بالخصومات الشهيرة بين البصرءً والكوفة؛» والعائدة سام إلى اختلاف العقليئين» ففيبما عرفت 
الكوفة بالطابع الباطني الذي يعنى بسرائ الجر تبر ربمريا 01 رواح: اشتهرت البصرة 
بأنفتاحها على ثقافات متنوعة ةو بالضايع العقلي كاثر كذ فة اليونانية؛ و لذلث كانت مهد الاعنزال: 
فى حبن كانت الكرفة مو طن التشيع ومنبت الرافضة: وبين الاعتزال و التشيع ما بين الطابع العقلى 
والطابع الباطني» وما بين العقلية اثيرنانية و العقلية ال 0 يقل الواحظ : اثولا مكاذ 
المتكلمين لهلكت العوام؛ واختطفت وإسترقت»؛ ولولا المعتز عزلة لهلك المتكثمر ذاقكا. 

أما عن ذ كر الخاحظ اسمه فلرما استهدف من إيراده تغييبه: أي أن إدراجه له ضمن الأعلاء 
يوحى بكونه جزء! من الكلء ويبعد عن الذهن خصوصية المحاجة أو اقتصارها على شخصوين: 
حتى نبدو القضية موضوعية مشتركة بين عامة الجمهور وخاصتهم؛ ومن ثمة رفعٌ درجة تضديقهم 
لها. فأي نوع من الججمهور تو جهت إليه الرسالة ؟ 

شول اللحاحظ : « فلما طاى صطبارنا حتى بلغ !لل لمجهود منا وكدنا تعتاد مذعيه وألف 
سبيله؛ رأيت ت أن أكشفى قذاعه و أبذي صفحته تتحاضر والبادي؛ وسكان كا بغر و قا مغر أذ 
أسأله عن مائّة مسيألة أهرا فيها وأعرف الناس. مقدذار جهله : ولبسأله عنها كل من كان شي 59 


0000 الى ماهر أولى د 660 


مور عام يشكله الداني و لي المقيم و المر شم ل: ف (االتربيع و التدوير» كباقى ملفات 
الحا حت , طبقت شهرتها الأفاق؛ سافرت من البصرة إلى مكةع(حيث يفترض ان أحمد بن عبا 
الوهاب كان قد خرج في حاشية جعفر بن دينار الخياط وقت كتابة الجاحظ رسالثه). حتى أاقصى 
الغرب بالأندلس, (مما أن ابن زيدون نسجج على غرارها رسالته الهزلية)”* قلم تعد مقصسورة على 
لأوسل إليه ولا خالصة له: بقدر ما صببحت قضية تصل كاتبها بقراله في كل مكان «فاجمهور 
مراة تعكس , صححة و صلابة لفك 5 و الجقيقة في | اجاج تفع خار اج الدات و ضام 00 
الواقم» مكنا أمكتها الانتقال من الممجاجح حول الإنمات 0506 اث إن الحجاج حول 
لقضية بومم م انتقالا من الذائية | 00 حتى لا يتبادر إل ذهن الجمهور: بشقيا 
للتواطى أ أو الساذج السابقي الذكر؛ ريب بصدد البواعت الخاصة لكتابة الرسالة. 


حق أ باطل ‏ من خطرء ((فالخبر إذا صمم أصله وكان للناس علة في تشرهء كان فى ائدلالة على 
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الحق كالعيان: وني الشفاه كالسما ع6 فيما يوقف مخاطبه في الصف الاخر المقابل بلا سند ل 















مذد , (زهدا وليس ناث مساغد: و5 معك شاهد وأحذء ولا 0ك أحدا يقفى في اشكم: أو بسمهة 
تحقيى دعواك: ولا رأبت مبصرا يخليك من التأنيب» ولا مؤانبا يخليك من الوعيد ولا متواعة 

يك من الإيقاع: ولا موقعا يرئي للك؛ ولا شافعا يشفع قيك. ياعم مُ تحملنا الصدق ؟ وه جرع 
ار ؟ ول نعرضنا لأداء الواحب ؟ ون تستكار م العمر ضيه و عمل اران 
خلاف: محبتهم )2 


فل ندر لسافة اثتي يخلقها اخت لاس الساحخ ر غير قابلة لفاو ض نء إلا أنها بجلبها الم اقةا 
العامة و سعيها 'ى ف إيفا من ارقم 00 ذي عفل (الشاهد. ه المبصر: ؛ والمنسء والشافع..] 
تتغلصس حين ندعو الخصم) أنضا: : الى اعتقاذ حفبقته كما حبر نهها ((رسالة الع بيع بع والتدويراة 
ووتقها ا(لشهرد» من | اهل مكة 4 من 3 ل لغر ومصر)». ول بعاد احجتمال ل وسم ط راد 
بخلفية التضايز والمغالطة) به ليه شط عنصر آخر يذعمه ويبررد 

3- ضابطًا الظاهر والتظاهر بالمعرفة: اذا كان العمًا. اداة تهذيب الطبائع وإقامة الاجتما سء فإاة 
هادا الأخير كلى نرورد ة حصي العلوم و المعار ف + والعنوم عند الجماحض كثيرها قليل: يراعي 1 
أصنافها وأجناسها أل ركية ا ال رظيةء د ادها 0 قبل عايائه. وتنو 4 يحالانبا وار سالة لمر ش 
والتدوير» شاهد: على ذلث. ففي حزنها لاص بالأسئلة معارف تماوزب العلوم التارية 
والااجتماعية ٠‏ الجيعية 1 النفسية و البغو يه إلى ا مر سيقى ؛ والأساطير ومعتفدات الشع ب ابائدة 
ولهذا كان على علم مسق بقصو ال كن الاحابة عليها. قال : «زفقد سأنتك وإن كا 
أعلم أنك ين ن مر هد 'قلما< يل 


لا يهمنا من سؤال المعرفة ما تعلق منها تمثل فعل «اليرون» السائل لنفسه ولغيره ؛ وإنا 
بالأحرى. ما له صلة بصناعتي الكتابة والكلام» باعتبارهما المحورين الأساسيين للجاء الثاج 
من الرسالة» ولكونهما مكملين لسورة الاب التي أو ضمم التقدم في القراءة أن وهة اله 
منها وجحهة الدقة فيها : جانب الكائب. فالخطاب الساخر قد عمل على تطوير هذه الصور 
تدريجياء يعدما أوهم في البدء أن الفصل واقع في عمو مها إلى حين كشف النص عن صفة الكا: 
في مخفاطبه. فما حظٌ أحمد بن عبد الوهاب الكاتب منها ؟ يبدو أنه تن يكو وافرا أمام امتلاة 
الرسالة الجاحطية لناصية 8 الكلامية وتثل الأراء المختلفة و حلب الحجج المناسبة. وما 


ع وسلها بتقُنيتن أخريين : 
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ب _الخنطاب الساخر من الم في معرض المدح إلى الهزل الذي يراد به الجد 


[- الذذم في معر ضص لا الى و في الشي» و ضده 
بتفنيد؛ للحججج التي سبق له أن أستك كا بهاء الجاملة لنفس العامن يدي قيأمه باكلعب المردو جم 


ل 


في نقس المدار ا ٍّ 6 ن إجراء الكلمات !!-: لتنافر ن “تتجاورة وسيت سيئته السسا ره فى فسيم من 


الرسالة : فإله انخط من الذم جما يشيه لد ' داد تعبيره عن الخئنائة ثى المضادة في حزرثها الناني: ظاهرها 
المدح وباطنها قاد م الموهم بإحتراى 0 عر الا هجاء. 


1 2 1 5 20 
فالمدييم الجّاذب ال مغرو قف يعنقه الساخر فل يعلو نالك فلحي 9 در سود الكمال 0 9 به 1 
منتهى الامتخفاف» كما ان البالفة التعريضية نقري من درحة الخكرة المرادةه حد غلك يحتاس 


أدراى لامستحغفار سياق القر له فألا فكيف يُشيم له له : رئيس حستك ‏ ابقاك الله الذى 


تبقى معه نوبة أو تصح معه عقيدة: أو يَذء م معه ععطهث . ول ل 0 
لصنع بنك أعظم مما صنع بنصر بن المجاج: ل 0 اركب به معدة السلمي 200" 


ااء 2 ١ 3 5 5 ٠‏ |*. . م 
الصو ذ المادحة مباينة ثاما لما و صفه به من ريبع وتادوير في مققدمة 0 
الأو - 7 1 0 90 > يا - 0 . إن شاك نكر 1 ' 
المعرقة لعجمر بغي لجسم 01 لتعدمين امد شورين عو مسقط وانسههها لبحمحة حمر التلساء لهم و 
98 1 . ال ُ .2 ١‏ لي (لء- 5 3 . 1 ٠ 5 ١‏ 9 و 2 5 7 . 
يدفع نطاب الساخر اسجيال بالخلو إلى أقصاه و'بعل حدوده لتنج عنه صوره مستحيية لاخر جد 


000 


من الو حود و نتظمه مع العدم» 

رإذ! كانت المسخرية تخرق قانون التمامسك الخطابي» فإن معرفة اجاحظ بخصمه إذ لامن 
عرف قدره عرف قدر خصمه)2 '؛ ويقذرته الكلامية زادت من تعايش الحجة 2-7 1 
بدرر في فلكيهما داخل نفى النظام الدلالي» اسعفته ني تغيير زوايا الكراني ا له المتداظر 
حولها التي راو حت الحجج بين ذه شبيه بالملح: مثلما ستغايرها :في م سياني : بين الحد والهزل. 

2- الهزل الذي يراد يه الجد : نر ء الطاب الخجاجي تقتياده البلاغية الساخر و .مناوبتها بين 
كلام ظاهره الهز ل وباطته الندء فجوهر انقضية أخلاقي يبحث في تحديد المقاهيم : والعودة بها الى 
أصوثها وعللهاء وتبليغه هزني في عمومه. وهنا أ أيضا وجه آخر من وجوه المفارقة التي فنا إنها عمود 
كتابة نص ( لمر بيع والتدوير ]) وغيرها من الرسائل كرا حضية , فاكلا عتذ الحاحظ قد بكون ىّ 
لفظ الجد ومعناء الهزل: كما يكود في لفظ الهزل ومعتاه معنى ادر )731 و الجد ,الهزل 
ذات حدين مختلفين» يعرف أبو عشمان كلا منهما اعتمادا على آراء قسمها إلى ثلاثة أقسام : 


4 


أ هتلش فصل ل ا على الجد: وحجتهم أنه دليا. على حس. المال وفراع ال 
ومصدر يه 8 احرةٌ 3 نتييحة واعاء أ ارا جاسمة. 2 مقابل اعتيار اليد معاد لا للنصب) والمبعفض 
والكد. بل إنهم جعنوا مزاح غاية الو جود الإنساني: لذلك «تنشاعل الئاس ليمرغواء د 
نيهر ئواء كما تذئلوا ليعزه !» وكدو' ليستريحو|20. ! 

1 
ب مذهب من يذم المراح لكو ن الحنطأ بجرهرة: ولمجانبته الر صانة مسي" 
ود الأصنفاء. ومن ثمة كان غذر' وظلما: وهر في نظر الجماحظ ليس كذلك (لأن المراح اح : 


مرة قبيحا وهر حسناء والظ ل لظام لا يكون مرة قبيحا وهرة حسنا)7. 


ج- مذهب من ساوى ببنهما وجعلهما نسيمي الدح والذم. الخير والشره يحسب منا-م 
الموقع للسياق:«قامر ح في موضعه كالجن فى موضعه. كما أن المنع في حقه كالبذل في حقه.: 
ولكل شيء موضع وليس شيء بصلح في كا موضع)!7؟: ويضعهم ابو عثمان موضع سخرل 
بعد بسع د أعكا لا نف المغل ص الذي يصير الإطلاق كالحظر واتصبر والكعارين ا ا 


عرض الخطاب هله اله عو جهات في المفاضلة بين فُسيمي الثنائية: وم خلالها وججهة : 


ا 


المتكلم: فسُرّذهالا يخنو من ترجيح كفة الهز 3 اعتبره بابا يخشى فيه الإقراط لا التقصيرء الز 
لا النقنعان . ضعو بةٌ المخر مده ألا الولو ج إليه ؛ مادته التزيا وقلة الندة ما » ووسيلته المكر والمخحاد: 


و 


ري 


لأن الماز سر ول يسىيء أل حجليسه بحححة ة الهزل) فيتظاهر هنا الأخير بإحساس وغو يشعر 000 
لحأ ل خصيلة الآراء المعروضة ودقة ما تقدم من تديدات؛ ؛ كقميلتان ن لنجر م بأن الجا حل كا 
بصدد التنظير«نصناعة الهزل». وكافي الصناعات: فاك لها معاذير ومخاذير وشيوبيا , 
خصائتصهل منها - 
91 إخراج القول الباطل رع الحق. 


٠‏ دم التحر بج 0 خاو زد الأقدار وعدم مراعاة المقاماث. 


. البلو غ بالهرل حد الاضحاك استخفافا بالخصم. 


لا ا 15911 ا لفح م ا ةا يد ست 
-_ 


. دقع الم عن الغارى لما قل يعر ص يي ألو صو ع من نطويا. و إطناب» يقولن الجاحظ ( 


- م يي ل رجي سريت 
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أخر حك هه - ن شميء ل عي 3 وأورةغليك ال الباب بعد الياب: لأد 2 شان النامى ملارة الكثير 


واستثقال الصويل ار اا 00 


- الى ١‏ إععء * ) ع 
. اعبار الهزل اداه نو صيل و نو امس و باعمة عليهما. 
كونه طريقة تفكير وتعبير قائمة 'لذات» كما هو الشأن بانسبة لنجاحظ. لذلك تساءلء 
نا ع١‏ قار ثه؛ عل لساأل خسصمه شر : الخ 'بحد كلامه ع سم ارام : (زفان قبست : هما 
غو ص 5 رنةء عنى - خخر". مسالا حير 2 برج الحراحم : ا 2 
أدخلك ل شي هذ! +جرهره وصريقه؟ قلت : لأنى حين إمنت عفاب الإساءة وو قت يثواب 
والأم واقائة اينذة, غير أن الماحضا لا يأمن انيه لما ذكر: وإئما لسبب آخر ذكره في مقام الرفيية 
عر مار حة اليس عامة. قاى : افون حقد ففي الحقد الداءى وإ عجل هذلك البلاء"”**. فهر يعلم 
. 0 ' مي 55 د ' ٠0‏ 
أن البرل سيب تحقك ختصمة عليه لجنه موقن : ايشا م 1 2 يجر ' و عي ى الر< عليةئ: وفدلك 
البلاءا. الذي يحي فاعلية لجو بللاء |الحاحم فيه. 
بنخذ الخطابس مشعوضيية ومبرا حجاحه خن طريى الهزى» كذا م الترقف عند المفهوم لبحث 
حيري و استعصاء 3 دي النظر بصلد دن ه وبالتاني احطير له إزياعسار هت مناعة ‏ يعار ضص طمنا 


لاصناعة الجد ) الني يكار سها احمد بن تيك الوهاب (ز كانتب الدير ان). نلعم يخحرق ٍ بحم . 


لمر م 


لياس 


عناصره الشروط المعروفة في صاعة كتابة “تديوان كما تعد لها شيوخياء مثل : غحريا ل لقان 
الباطل إلى حم حق. وججحاورة ل ار صتاعة التو اصع. .وأدا: د بيى ١‏ ال ص نء لأنها ان خارفهم 
والتلافهم. وعلى هذا ؛اتهى الى تبنيه مايكبه أفضلية 'ني زل واعدماده طريقة في الكتابة: كما يتين 
من تركيبة ما يشبه القياس المتسلسل الات 850 : 

الجد غير قيح قد يأتى يعذه المزا 

أقبح من الماح ما صور المراح قبيحا 

همأ ١‏ تم ا ٠.‏ 7 

صير الشي: قبيحا أقبح من الشيء 


ء النه د - [|أ. 4 م 
لنيجرة : امزح أ سن فى ١‏ الخد 


إن الطاب المجاجي الساخر قد صاغ صوره المخاطب على مستوى القب لقبى المعرفية و الأخى 
من الكلمة وننيضها: والشيء وضاده: وحاكهما لع رع ا ل 
كما الذي يراد مد هده التشكيلة المتعدةة المعام: أهو لمي صقة الكانب عن (احمذ بن بف ألوها 














بالر غم من إنبات المصادر لها ؟ لعل بعض اللإجدبة متضمن في مخاطبة الماحظ لخصمه قائلا : «أظا 
القوم عندك ححة أرفعهم صوتاء وأخلقهم لتوبة أصلبهم وجهاء وأحسنهم تقية أقلهم تحر 
وأكثرهم عندك إنصافا أشدهم شغباء تعشق المتهور وتكلف بالجمر ح وتصافي الوقاح: والاد 
عندك من غاب أحاديث الجلساء؛ واعترض على نو'در الإخوان» وغمز في قفا النديم» ونصب لنعا 
وأبغض العاقل : واستتقل الغ تريض. و حسد على كل تعمة :و أنكر كل ححقيقة)!86, ا 
يستخلص من النص إلى أن المخاطب جاعل بالأصول الحقيقية لنمجادة» بعيد عن رو ء' 
فاقد لشروط التحاور وق اعدها الني من أوثوباتها مراعاة الطرف الآخر؛ ل إلى عا 
الالزام حتى وان كان اك لغرض. إحداث العاتي. والحما ل على لقنا غ. 0 كجلسه لا يسمع 
لغوا وقلة تمرج. ولا يرى سوى تهور وجموح, لتستوي في اللنهاية غاية /لخجاج ووسيلته. 
صفة الأديب فينتفى عنه جوهرها: ويبقى له منها ماعرف عن كتاب الدواوين: من معاداة ‏ 
أرفع منهم قدراء وهو على الترالي : الجليس الممحدث» ن» والاخ الفكه المتندر؛ والعام: والعاة 
يباذلون بغضا و حسداء وهم النقيصتان اليان خص بهما رسالتيه «(الحسد والعداوة) و(الحاء 
والمحسوردف ححيث قسم الحسد إلى مرائب بحسب ات الناسء» فَخانَ منهم الحاسك الما 
والعارف. .. إلى غير ذللك. 
59 أحمد بن عبد الوهاب ؤْ يكن متكلما محاججاء نكيف يكون كاتبا! في مو!- 
الجاحظ له هذه امرة» إتيان بانكلمة الفصل : «اوأنت رجل تشدو من العلم؛ ونتئف من الأخبا 
وود نفسكء ونغر من قدر: ونه يأ بالثياب» و تنبل بامراكبء وتتحيب يحسن اللفاء. ل 


عندك لا ذلك!] فلى راحم البحار بالجداون و إلا حساء بالأعراض» وما ا يناهى باجزء الدي 
98 800 
يتجر : 

بك . أن ! خاحظل غير مستء ثماما من صورة الكاتب في عصيرهء ذلك أنه بقدر ما : 
وتضمحل صورد د (أحمد بون عبد الوهاب»)» تكشف وشبدى صورة أخرى للكائب». ار . ّْ 
واحدةقء إلا لترنسم معام أخرى. هكذا ينغي الدموذج المزعوم للكاتب ويحل له النمود 
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الحقيقي : ((اليحار غير المتناهية)» وهذ' أبو عثمان «إبحر» الخاحظ واحد منه.. وبذلك يتأكد 
إحداث النطاب الساخر القصم. فى معهوم الكاتب على شمر الخاحف: و لحادياءا فى م يتعلى 
بكتاب الأمراء والدواوين الذين يعن مخاطب التربيع نموذجا كثيليا تهو. 

لكن . لماذا هذا “قمعب قمر وما الأي بسر ره؟ وما الذي مله هذه الصيقة من الكتاب بالنسية 
الحاحظ؟ أنهى علده : ((في الذروة القصوى من الصلف: والسنام الأععلى من البك خء وفى البجر 
الطامي من اأحية لتيه. تتوهم الواحدك منهم إذا عرض جيته وطول ذيله: وعقص على خذه صدغهء 
وتحذفت الشابرر يعن على و هه أله المنيواسٍ ليس التأبع» و اليك فوق أخائرك: به الناشىء فيهم 
اذا وطى؛ 1 عر ياسةع ) قور 0 مشورة المزلاقة وححزرث الياة دولهع وصارت الدواة امافة: 
وحقط من الكلام تيه ومن العل ملحهف؛ ولمزر جمهمر امغالوي ولأردشير عيده وتعبك العمياك 
رسالئه: ولا بن المقفع أدب و ضير كتاب مز دك معدن علمئ ودر كليلة ودمة 0 حكمه: انه 


نر هم المنطاب امسا خخر علامة تكيف: واعتراز ناننقس ) و عتداد برفعة متوهمة رتطاول 
على الغيرء ( ويعفلهم سمة انتحال المع رثة واتتظاهر بالعلى ٠‏ والتكلف جماا : ل الهيأةُ وأتاقة تبي 5 
لات كون ل ذات ل و االحييت ان 
التكلم مبعدا إياه عن الأذهانء» قلر الامكان؛ عما فل يحصمره فى دائرة الخصومات اخاصة 


اد 


ولعل البيبحث عن مبررات هذ! التظاهر عند هذه الطبقة؛ من خانه أن يضيء ٠‏ علل لشرخ 
أو الفصل الواقم في ممفهوم الكاتب , يرى الجحاحف أنهم : ... يحتدون أمثلة المحثين فى 
زيهم وهديهم؛ ويقتفون اثارهم في الفاظهم وألخاظهم و حركاتهم وإشاراتهم: لمر له 
ولبحلوا محلب ):89, ؛ باعثهم على الانتحال؛ الاحتذاء من أجل بلء غ غابة الرفعة والحظوة. فلفظة 
«الحفون» ذان أهمية كبرى؛ ذلث أن المحق صاحب حق ومالك لحقيقة ماء مم إن في وججحود 
للحمين وجودا ضمنيا لغير الممحقبي وخلوصا إلى الكاتب الق قاء الكاتب غير اقيق باللقب. 
بل إن استجايتهم لمقاييس ضبطت ملفا وقواعد صوبت قبلاء توازيهم بالتسخ المنكررة: أو لم 
مشترط في الكائب منهم «طرل القامة وعظم الهامة؛ وخفة 'كلها: م وكثافة اللحبة: وصدق الس 
ولط المذهب, وحلاوة الشمائل و ملاحة الزي). كما جاء في رسالة عبد الحميد الكائب» ري 
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٠. 
مم داج‎ 


صحيقة ابر الى غير و غيرهما. فالشروط المجددةٌ لإعد ادهشم لصناعة الكتابة؛ كانت وراء 










توالب جاهزة ومن ئمة فإن التشهير 1 يكتاب الدير'ن هر الحداث لفعل مزدوج؛ من خا 


. - صن سس اله سي - ل . - ؟ سمدم 
ني الدساتير النقديه المنطرة لصنعة الكناية؛ “ني ا عنتها من قيمتها احقة. 


ركيب 


سراءآ ل الخطاب |المحء جحي الساخر صورهة المخاطي داخل منظومة ١‏ - نشيم: بو صتبها - 
متسسقًا ومتنافرا, خمدي '“لفصا ل امعفهو لكا رولك بشكل ندر يجي» عثر ا لها على مستو 


_النواز ع الفطرية أو و الطبانع. 


1ن ' لعقّسة لعقسة ١‏ لعقية و الاردراكية. 


٠ 1‏ 5 1 زا م 5-5 1 5 5 ١ 1 .] ٠: ١‏ ه أ [اسء 9 39 

وى 00 المضادة بذاء نسقيا : بعضا ى امقاطيم وعتلها مو اصوتلها الحبيةع و 

. المفارقة باعتبارها حجة تحريضية مستفرة: تنافر الأفكار المتداءئة 0 التنا 
لناقض للمأئوف «فالمفارقات اشباح الخقائى)”': لأنها بشلبها لنغئام التفكير العام تقود. 
حقائق عميقة: ورمًا غير متوقعة» و نظل خؤلة بابتسامتها الماكرة ! لقب كانت المفارقة شِ 
تفكر اخراحظ: و تكن جرد 0 و صورد بالاعية : وكانت شكال لغبير ذ على خدم اللإمتنا ش 
م يعد مدذانيا ُعصره : نام . انتقاده لفكتت . المنظرة لصتاعية الكتاية وعلى وأسنها موالف معا 
وصديقه ابن المدبر صاحب «الرسائة العدراء». 

, الفصل بم هو شرخ للقيم الثقافية والجمانية ر المعايير الأخلاقية. فحد الحقيقة فيه كاشف 

ّ 1[ أ اع ٠‏ مح + . كذ 1م هد' 3 ]55 1 : 
الخاطيء وامضعل والمخادع في ارد الاو ول. ها الأخير "مذي يخال مفهيوم (الكائبت حر عورم 
النموذج المضاد) في تعار ض مع الحد الثاني والكائب الحق» ( أو الدموذح): ويمكن اختزا 
على الشكل التالل : 


لاه 





عن طريق هذا التدر ج فى التنانبات التى يؤدي الخطاب لفجاجى الفاصل إلى استخلاصهاء 


الحقء مد الثانى المدشطر عن الأول بئغة البلاغة المجاجحيه؟ 


أهر الماحظ ؟ 


لقند خكم “بو عثمان رسسالته منمحا إلى بعص من ذلك» نأصحا لصاحيه أن 0 :الع نعسالك 
بقراءة كتبي وروم بابي» وابتدئ ينفي النشبيه و القول باثبد'.: واستبدل بالرفض الاعتزال)11©. 
معلوم أن مؤلفات الماحظ بليغة التأثير» بالغة الأثر لازدراجية ثنافتهم: فهي من جهة تمثل التراث 
العربي في مو مو عيتهء والفكر المعتزلي المتأثر بالقلسفة اليونائية» وإعمال العقل في المعئيات 
الطبيعية والانسانية. ثم إنها كتابات تعكس تعدد الاتجحاهات الفكرية فى عصرى فلا شلك أن 
المفكر العربي في القرن الثانث الهجري لم يعد مكتفيا بثقافة السلف» بقدر ما أصبحت الضرورة 
تحنم المبسع بين الدين الفلسفة, بين ال اث ومعارف أخرىء رزلا يكون المنكدم ججامعا لأقطار 
الكلام, متمكنا في الصناعة يصلح تلرياسة: حتى يكون الذي يحسن من كلام الدين في وزن 
92 ولا يزان اقول بها حا: عند 


الدي بحسن من كا ه الفلسمقة. والعا عندنا هر الذي يجمعهسا)) 
كم صناعني الكلام و الكنابة مواملا, بلك العمر قصير والصاعة طويلة. 07 5 
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الدموذج الثاني : الخنطاب الساخر عند أبي حيان التوحيدي 
ما قبل الكلام 
يمكن اعتبار كناب «أخلاق الوزيرين) لأبي حيان التوحيدي ,كتابة يحالس متصلة؛ متوا 


الحلقات: متنغئة بين قناءي الوزيري ابن العميد وابن د عباد» لنسع لُلْعَارئ ضيفا عليها: ماد 


لعلمائها؛ مسامر ! تتذمائهاء يتنسم أريمج معارفهاء ويستروح عبى علومها. يحالس يحم في أ 
ما قال البحتري في حل ال ساسان 0 


0 


نصف العين أنه جد أحيا ااء لهم بينهم إشارة خرس 


0 احص يد 50 
2 ع . 


يغنتا : فيهم ارنيابي حتى بتغراهم يداي بيعم 5 
لينخرط الضيف + المضيف» المريد والشيض في خضمٌ قضايا عصر برمته؛ وعاء وعم 
ري ع علما : فعا, وف متنوعة بتنوء ثقافات أصحابها؛ ا 0 


لس لويرم سيم 


ب" 


0# 7 


متصارعة بشان صناعبي الكلام , الكدابة ؛ قتاوى في القيم والأى لاق ؛ أصرات الي ملهان 


المنطقي + : وابي سعبد السير اف : و أبي الوتر لفتح المراغي في خفوات حدل» تقول تار وا 
هزرلا وجددا: : استقراء واستنتاجاء سيرا على المالوف ومروفا عنه. ذخيرة متحصأة م. ن الشواهد ١‏ 


سس 


التصوسعر الطرائف وأملح والأخبار والاس ! رارع +حتسفقت لمكم ل جانب الصرفي) و الققية' 


لم الفلسوقف: والنصقي والأديب» والمسلم , وايهو دي والمجوسي»ء ا سيد والشيغا 
والخلام اسثقاها صاحبها وامتقصاها راويا ور ايا يتس ن طال حتى بلغ من رك لالجلاو قوق وجاء. 
ك9 


وأمتع حتى صار «كتاب خرافة) ٠‏ وامتنك جراءة رآء كي ملل ويا ستجيائل اللي بي 
إخماد جدوتها بإحراق كتبى لتبقى أخرى نورا من نار» شميي رهيمهأ وتضيء ء معام منظ منظور للعام 
تناس الفكر تظهر بعض ملامحه الفلسفية والسيامية والادبية في كناب (أخلاق الرزيرين)ء 
الذي يجاوز قص حكارة استوقت شرو طها فاستوت» وتحاوزت ! العا لخ ن والمسوس ! لى عمد سيره 
الإنسان في تلن بحلياتهاء سفرا في عواله الخلقية والنفسية» تقصيا لمظاهر الخبر رالشرٌ؛ لقيمني 
الفضيلة و الرذيلة. 

و املف بجلساء فضاء متسقا : الانسان عنصره الأساسي. والقيم فانون» والتراتب 


نظامه, غير أن بر أنبه يخرق العادبي. ويقلب المألوف؛ حين يصير أله لْقَمَةَ (لشاكو) فاضددن (العلماء 
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والنضاة والعامة خدما و, انه 151 ألرعية من ماو رة السامس» فماذا لو سألته : للم لا نخرض 
في حديلك» وذ نبحث عن غيب أمرك. و حبان عن دينك ونحلتك وعادتك وميرتك؛ 
وملا نقف على حقيقة حالك في ليلك ونهارك؟ ومصالحنا متعئقة بك: وخيراتنا مترقعة من 
حبتك؛ ومسرتنا ملحوظة بتدبيرك6أ". فا مجنس. ممثل ببنياته السياسية والاجتماعية و الثقافية 
فى أدق جر ثياتها؛ ولس أفضا. عله 00 لق الخلق؛ وتلدلكء؛ كان التوحيدئي اك ويستفني 
امل المجلس ويحرّك خيومٌ الكلام موضحا و مضيفا حيناء متأملا أحيانا أخرى» 5 كمثل 
القائم على الشطء بنظر إلى الأخرين يتكافأوتن من أمواج البحر”*. وهر في الحائتين معا يركب 
الصعب» لينفدٌ إلى نايا قلو ب (( غفنها سوه العادة واستولى عيها بلطا السكرة ني ويذ ال 
عديمًا في كوامن النقس ن يستجي دخينتها ليبحث عن مواطن الخدا. فيهاء يسميهاء يفسرهل 
يعللها؛ ويؤولب! فالنقار الحصيف يز انصحيح من السقيم, والاعتبار يفرد الحقبقي من المرعوم) 
لاميّما وقد أصبحت بعض الو اضعات الأخلاقية تعرف متقابا عنى أعقابهاء فالبخل أضحى 
قبق وذو لتغوذ إذا أعطى شن العا خفيض , اجناح بين يدي صاحب اخاد و السسطاك» فيدا 
الهمذاي في حضرة ابن عباد لامقا مقل القارة في يد السنؤر وقد تقال :رقي لاتمعد لوا ند ن إلا بشراع 
تذ.لا وتقللا: على كبره في مخنسه)”. 

توالت مرويات أصحاب مجلس وفيرة» دقيقة منضدق لتفرز ملامح أشخاص نتتحرك 
رتكلم؛ وطباعا وأمزحة تترسخ في الذاكرة على مرّ الصفحات, ونعونا تاتصق بجلساء دون 
أخرين) فهذا الرفيع اثر قبع: وذاك البخيل المتفلسف: وضرييه المنشئ الأحمق: وشبيهه المتكلم 
التفيوق. صفات ينم باجتماع أجزائها المذئق الندريجي لكائنات عجية تمترج فيها الحقيقة 
الخيال, ليْسر مرورها من الاستحضار إلى التمئل؛ تماذج بشرية مقرّها قرار الككتاب» يصبح 
القارئ, م. انهاه كد قا الها ثرا بخاحة طايه التنصبعى على اسمهاء لأنها تشكل 


شريجيا بورمربهات: لاشك أنها تصح معمرة اك 52580 لمحد؛ ديه الحياة الدنيا قياسا إلى 
الوجود الأدبي. ولا أدل من ذلك على بقاء صورتي الوزيرين ابن العميد وابن عباد. فهل يتطنع 
القارئ من جهته, إلى فك خيوطهما بعدما أتقن الشيخ أبو حبان حبكها ؟ هل يزعم قدرة على 
نقض غزل سكي دسخه خلفيات وأبعاد متعددن ؟ 


عل بعض الاجابة يستلزم الابتداء من حيث ابتدأ التوحيدي» اسكيعت سيعت لاست ى التي بنى عليها 
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البررئربه المزدوجء علما أن هذه القراءة تعنزم الاقتصار على وذ ج ابن عباد: لانه تمنيلي لمعظم وزم 
الدونة العراسية: وليس لأستاذه أبى'. العميذ يحسب)») لاسيما انه م يحط دغل مستوى الكمب! 
بجز: سير من الكدابى ٠قارتة‏ بالعساحسيء الذدي مارذ نت أحبار والصفحاتت وشغل الس ألو وأ 


1- مقدمتان لبناء البورئريه 


أ. الكتابة في موضوع الأخخلاق : والمقصرد بالمقدمة: هناء المجاحية مهاء الباسطة بحك 
وظيفتها التمهيدية لأماسيات القضية المتناظر حولهاء التي من المفترض أن يطوّرها المساأ 
الاأستدلائي / نص لسنص؛ وأن رافق , وإياها نتيجة الطر ح. إن التو حيذي حين يرسم صررة الوزيرين 
فاعما يقدم وجهة نغل رة في السياسة والأخلاق ؛ الثقافة: وفي كل هذه الأدوار |!- معام 
منهماء ولذلك احتاج إيصائلها إلى ما يبرّرها ويبرهن على صحبها م من حبجج اكسبها درعيا 
وتحمل القارئ على اعتبارها الصورة الأصل والأبقى في الذ ذاكرة: ومن نمة وجب بناوزها | على 
آليات معينة تستنى اليها: 0 مرجعا مشتركا بين الخطيب وغناطبيه: وما أن لب انكتاد 
حديث شامل عن الأخلاق كما يدل عليه عنوانه» فإنها شكلت الركيزة الأساسية التي قامة 
عليها تلك الصرره. ' 

دمن المعيوم ان موطو ع الأخلاق كان مور حركة تأليفية واسعة في مر د اترايم الهجري, 
أسهم فيها فلاسقة العصر ومقكروة وتعددت على |: نرها مؤلغات» مثل لاروضة العقلاء ونرها 
الفضلاء) لا حاتم السبتي 1 و«أدب الادنيا والدين ' للماء ردي؛ و«ححلية الأو لياء» 3 نعيم 
و(المستجاد 2 فعلات الأجواد» 4 علي لحن الي لتنوخي) +(إخو إن الصفا» ار 
الغارابي تكتاب الأخلاق لأرسطو. والملاحظ أن تنوع الخلفيات الفلسفية لهذه ارق 
واختلافها أكسسة مهو م الأخلاق 7 السانيا ا نقرأه في ((نهذيب الأخلاق) لمسكريه 
تحايل التو حيذدي: ٠‏ يفول : ار ضنا من هذا الكتاس اف عونا . نحصلا لأنفسنا خلقا تصدر به الأفسانعة 
كلها جميلة؛ وئكر ن مع ذلك ب ل ول ا 
تعليمي)»'", تقد تقد سعى مسكّرية) وعم غيره من أخلاقيي العصرى إلى بناء تصور تمد فيه التوجهات 
الأخلاقية ل ل ل ا 
بين محددات الفضية ١‏ ا! لرذيلة) اللتم' ن بحسبهما يقع الاسات موقعا وسطا بن الع الما ن العنو؟ 
العافل والأدنى المحسوس ٠ل‏ نراع إلى الطرفين : إل ما ينحط عنه بالشوق إلى : الكمال» وإ ٠»‏ 
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جلو عليه بالتتزه عن النقصاد. وهو هر تن بالأسباب العالة و نذانية ؛ 0 ومنجدب مع 
الجاذب) وفاعم لي علا" علية: : وضيل أثْر ا وقابل مما انحط لزنه وهر 1 اليه ه017 0 فالانسان 
.بحكم موقعه تنجاذبه قوّنا الخير والشرَء عروجا بالنفس درجات إل معدنها ونقة اشتياقهاء أو 
تزولابها دركات إلى اسفل السلم: 
0 إن النقسم ن في هذا التصور رالأخلاني مقسمة نقسيماثلاثيا : الناطفة منهاء و الفضبية و الشهواية 
فالأوى واعظة زاجرة تف زوائك القوتين الأخريين وئوفي نقائسهما لأنها ترتفع بالإنسان عن 
طبيعته إلى البحث في خفايا أسرار لعالم: وإذا عرف العانين فقد عرف إلله2. أما الحسيتان» 
فيقاريهما من جهة المشاكلة باليوان؛ إذ عائل الإنسانء «صفو الجنس )) شبيهة كدر النرع»: 
غي حالة الكمون بالسبع والفارة. وبئبات الذئب؛ وتحرز الخاموسء وحنذر الخنزير؛ وبالكاننات 
الطبيعية؛ فيال وللان كشجر الدفلى:ر كاللمر 5 المر 2 وكالجورز 0 و وكالأتر بده ! 00 ا استنادا 
إل مدار أحوال الإنسان على الضد كثنائيات الخير والشن الصواب والخطاء الشك واليقين 
الصداق والكذب؛ العدل والجور رء السخاء والبخل. و يرصد هناش المعاة م 
رار يا ريو اكاب رقي الْنفس 00 + وقد ير يمطهما بأثر الأجراء وال؟ اكب على 
الطباع فرحل يوحب عجز ا: لنقس لأن اود واييى 6 ن اثارهء لذا كان البخل من دس 050 
لأشاكل لقرّة المُبسء والسسشاء مر بحس الشجاعة المشاكلة لقرة لل يرج 20090 إن مشاكلتهما 
للحيران أو مقايستهما بالعناصر الطببعية, يوصل إلى يدين شبه ختفق» 0 بعذم و جود العفل 
ملطلن, لتكدره بالهوة المتصاعدة عر الطبيعة., وعلى هذاء فالفخبلة والرذيية ف الرنسان تقامان 
تلذى صفاء القوة الناطقة وضعف أو فوة الشهوة والغضب. فالشوب قائم من تصار ع الأنفس 
التلاية, ذا كانك الفضيلة وسطا بول رذيتين كما حاء تند أرسعنو) فاشكمة وسط سن السفه 
والجهل؛ و العفة بين خمود الشهوة والشره والشجاعة بين الحبن والتهورء والعداية بين الانظلام 
والجورة"*'"2 وبهذا يكون التوسط لسبيل الأمقل إلى الترقي . 

إن لترائب العوانم والأنفس والعلوم؛ بالرغم من اختلاف ممالهاء منبعا تتوحد حوله, وهو 
الأخلاق, فهي سبيل معادة الإنسان» والسعيد عند أغلب الأخلافيين فاضل. لذنك جعل 
التوحيدي أمهات الفضائل اربع حصال: هن دعائم العام ومعالم اتكمال الإنساني: لعل تقييمه 
للشخص الو زير أبن عباد من خلالها سيم من استجلاء مذعبه المخلقي: الذي تضيف !! 


للقدمة الثانية عناصر أخرى. 
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الكتابة في غرض الهجاء : خص ا الكتاب حيزا واسعا للنوع الذي سيحوري : 
والقواعد والإرغامات التي تحدد أفق تائيه وائعاية المبتغاة منه: : الا أنه نم يبسط هذ القالب 1 


إلا لاعادة النظر فيه والإضافة إليه. ما أي عليه مسحة توحيدية من حيث المفهوم وا 
يمكن إدراج خطابه ضمن ما عرف في البلاغة العربية بغرض الهجا» أو البلاغة الأر 
بالئ وح الجرهاني؛ ولكن ليس كمقابل قري للمذدح: : فهو كما سبق ا 0 
بانعدام المحضر واخخالص امن كل حوءة اثْر افش للحذين الأقصيين. بدليل العنوان المحايد | 
و عه لكي آبه؛ و المقعصمر علي صيعة الأخلاق) (أنظر مشدمة الي انا قبن الثلت نضا 
التي تكبتها السخة المحققة عنوانا فرعيا _ ررمتائب الساحب ابن عباد وابن لعميد)» فريا !- 
ا ن صاحبها: ؛ وجمع بين الأصل المخطوط؛ وين ما تناقلته المصادر المترجحمة ثحو حيدي ؟ 


الأدباء ووفيات الأعيان: ونساك الميزات ن وغيرها. 


يي 


والخال أنعدم تعيين أبى حيان للأخلاق مأ يصفهاء نر كيز منه على -حموثتها الدلالية "١‏ 
تو حي عمفا: رقة معنوية تنطق في صمت بالل أخلاق على وج اله طلاق او الشربء والتي عمد 
ناءقيقها شخاصية: من خلال حواره مع الوزير انن ان محفزه على الكتاية ع الوزير ين - 
عليه : «اوقلتٌ أيضا : و لست أسألك أن يديزي من حديثهما إلا ما كان جالبا لمقتهماء وداعيا 
الزراية عليهما: وياعثا على سوء القون والاعتقاد؛ بل تضيف إلى ذلك ما ند شاع لهماء * 
11920 يعتبر هذا ان 
قاد وك لدعو ا عي بوي وى لكايس عدذات نتسويه اتجاذ لدم ود 
طريقة واحدة نص وغ المخطاب الأولق » يمكن اختصارها في ما بلي . 

المددح والذة مينقض أبو مان زفكانا تفعبال المفدات الأخلاقى على الشقين المكو 

للى ع البرهان. وهما : الجميل و لك عيبي وغزه الاقتصار على العار تب الغا مهما وحعدم. حتنى 

كان هذا الخطان يحمل على وحه القن عن وشو بهدا يخالئف المعتاد المعهرد في تعر يف اله 
٠0‏ 

باعتباره ثلبا تشخص أو جماعة أو ملة أو غيرها» وذكرا نُساوثها وسلبياته على حساب ما 

تحمله من هزايا : ويضرب تهذا التحديد ١‏ غلة: بنمادج من التراث العربي» الخدت الهجاء 

وعاية» :م ال امه يورد منها مقا وسو 


عنهمال ف - ن قصائل م : 0 يشئها فيها ناك في زمانهما» و2 كثير من تقدمهما) 
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5 العتد: وأخرى في الوزير ابن الخطيب؛ وله فيه هذه العبارة الشهيرة : «لولا القدر يعْشّى 
البصر) لا نهى ابن الخطيب فيتا ولا أمر؟» واللراحظط ىُ دم أخلاق محمد ابن الجهه البرمحّي 
الفيلسوف المتكلم:؛ ورسائة «التربيع والندوير) في الوزير محمد بن عبد الوهاب. وأبي طالب 
الجراحي في تلب ابن العميد؛ وأبي راغب العتبي في هجاء الصاحب اين العباد: وكتاب ف بكر 
بخوارزمي في أبي الخسن البديهي, الشاعر المنطقي وأستاذ ابر عباد: وغيرها ا ُ . ونعل في 
قيام أي حيان بجرد شبه شمولي لهذه الدماذ م العليا الهاجية, عماولة تأريضية منه للراكم الخاصا. 
من هذا النوع الأدبيء تيسَر ب من خلا المؤتلف بينه!- عمنية حصر بعض ثوابتها : 

تمائل غعناطبيها وعلل كتابتهء فجلها متولدة عن خصرمات سياسية وأدبية ومادهبية بين 
الكئاب وأصحاب النفوذى وخاصة الوزراء الكتاب. 

اتسامها عو سوعية الثقافة: فجميعها مثقلة بالأخبار التاريخية و الشراهد الشعرية والدثرية 
والمورف الحادة والهازلة, وكل ما حصل به إفادة قارنها. 

النزعة العقنية الجذئية المتجلة في الترسل بالأسثئلة المستفتية لآراء الآخرين: لنكون حكما 

فبحصل بواسطتها الإجماع حول القضية المطروحة: ومن ثم تحاوزها للأبعاد الشخصية 
واندر اججها في ما يخصٌ العصر و أمر الجدماعة. 
1 اعتيار هده النماذج النترية الهحائية بورتريهيات تلشخصيات شاذهة عن المأ لوف تَصفف 
ملاخها بعناية؛ ما ظهر منها وما بطن» وكثيرا ما تختصر صقاتها في نعوت دائثة مثل((بخلاء) 
ل حظ؛ ولإعقلاء المجانين) للنيسابوري: و «أخبار الحمقى والمغفلين» لابن الخوزي» وغيرهما 
ثما كنب في هذا المجال» قبل وبعد عصر البو حيدي. 


ولعل هذه الثوابت؛ إذ ترسخ كون الهجاء نرعا مكتمل العناصر» فإنهاء لطول 00 
تصلح لأن تشكل جانبا من مرجعية كتاب الترحيدي فى الأخلاق. ينضاف اليها ١‏ 
والحليث, والأثور من الأقوال والأمثال في الثغافة العربية الإسلامية. تكن أرباب وأصحاب 
هذه الآثارى إما أنهم مانوا به أي بالثلب» إلى القول المقذع واللفظ الموجع, والتعريض الذي 
تجاوز التصريح: والتصريح الذي ب يجمع كل قبيح: وإما أنه نحوا منحى طي القبيح» وحجب 
العيو ب , وستر النقائص. مسال مة و يماملة» و«هؤلاء ... لا يعرفون فضل ما بين التفيهن المذمرم 
والبلاغة المحمودة... وما هو من باب البيان المثتمل على !حكمة؛ ما هو من باب العىٌ الشاهد 


رأ 0 
7 حنة ع ك1 ١‏ 


الهجحاء مكاشفة وكتنا للقنا غ» بحيث بحث لاا نه تفبيح للحسن 4 لا امستحسان لشبيح) فالمدار 


«تقدم الوق في " لعلف وقصدل 00 أى وغلة الهو 10 : انه بغرأ ا مو 


لتوحيدي لا يذهب عذا المذهب أو ذ'ك؛ بل يقف منهمامو تنا مفارقا لا 


الثقافي قراءة . خرى: 2 يغرقه ف معين الماذ جح التي ساقها: ونكن ما يُرغب في الهجاء 


ات ا كّ ل 1 ١ : . 8 7 ١‏ 

ير غب عته باعتبار موقعه بين الحميل والقبيح : وبأشد ما يذخا في حد د ا يو ا 
7 ّ :ا م 03ظ 3 - - - و : 8 5 

عنة , اوليس اله «أول من حمد ذم ) وشكر ولام ؛ الا نراد كيف وحصف بعض عباده عند 


كنذا 


عنه فقا( ل : لإنعم العبد: إنه لُؤام)©. لم وصف آخر عند سخطةه عليه وكراهيته لما 
منه فقا : هما نمشاء شيع ماع لاخر مدت اقم» ختز بعد الكت زيم 
أو يرو الصرس عن ججرير فر له : وإذا مدحتم فاختصرواء وإذا هجوتم فأطبواء فإن الناس لا 
انشيتع!112) . أن ار 2 اضر م النفس ولتم مكتسب فقط. 


الح . 


لوكي د وا اد 


وعلى هذا: فإن صر اوقا رب لي للحي ابقاء لي يدخا فيها 
يخر ج عنها يسيتلز م عداصر أخرى» كالشر والخثيرء والحسن والمبيح» والاعتدال والا: 
والهزل واد: وجميعها جار على احوال النفس في صفوها وكدرها. 

اغخير والشرّ ٠‏ أحدهما عدم للآخرء فالخير تكلذ. والشرّ طبغء والطبنة أغل 131 
البشرية شجبر لذ على الشرّ : نمموئة على ضذه. رعنهما تصدر الأفعال: وبحسبهما يكو ن الاستح 
واللاستهدان . قم ١:‏ 0000000 أجله ومن عمل 7 شرا ليم عليه. إن الذمّ وللدح؛ عنى| 


غير منتهيم ن» لأن الثداء على لا ل الخميدة يعما لفك حرعاء دوعوا را لاقام يوان ونلت لد 
3 
متها مدعاة ؛! ل جُنبها و تعاديهاء فالهدف الأخلاقي غايتهما ا باينت طريقعا الهرل. ١‏ 


ب حبر - - 3 ا 27 
م 
ا 


ْ ٍ 
الحسن و 0 : لعا اف 0 اتخاذ لدم أداة تشرعية ار ك؛ يستوجب اجتئاب 9 


”5 ري و 6 5-6 إن كان بعض ا 
مشو باء و بعص الحى ممرء حا فاته لا يقل الصدق كذباء ولااي- ١‏ نينا 
الاعجدال والانجراف : يدخرلان في الخلق بو ججه) تيخلضان منه بو ججة) بيعماء أعرٍ 


يل 


5 والمقصود ععهم الذات بو صقيه عامل فاعلا فى وجي 1 كار ومنها أ 
الشافية (رمن فرظا الذي خاض به اتصاار: ومرح النسان بوصفه 11776. وللسات أعاجيبه وأما 


الندن 1 م الْتشيد 


ل 


تي الصدق وبسط الهجاء بوصفه رؤية بانية غير هادمة» وذلك بإرقاد هوى النفس؛ وإيقاظ 
بي للحتكم لتعقل: بحيث لا مجزعة فيه ولا كلول تعين الرضا عن العيب ولا مبالغة من عبن 
خط في إبداء المساوئ. فقد عزا أبر مليمان المنطقي سر نشي الهجاء بدل النناء في عصصره: 
عن كلب أعلق , بالنفس وأليق ق بشفائها وألصىق ببرد غليلها أن اوعد ح يعلم معن نفسه ها 
نها كالعتيد» والذى علي اعد لنشبو ا لبس ينها كامعي + #الفض] تهنا كالعفا 

أرم مايجلكه: وبين الغاى ما يطلبه)1197. ولهذ! فإن الانمحر اش و الاعتدال التطلقين لا 5 
بالإضانة"1"". 


0 1ن 


-الججد والهزل : كلاهما من صميم الأخوال اننفسية والطبائع البشرية كما جحاءعند الججاحظ 
كلام جار عليهما معاء شريطة أن يك و فشكل مالكا لزمام البلاغة قادح لها بكن زناد » قأدرا 

رسج الول بالحد إمتاعا العامة وإدخال الجد في الهزل اقتدارا وانساعاة'*!". وعلى 
ا» عر رع ابو الناقد والماكرء الذي قد يتحول إلى 
َي دعابية؛ على الرغم من أنه فر ع وهي أصل» ومن اختلاف حلفيتيهما. قانخطاب الهاجر 
ول كشف الأقنعة وفق ضوابط صارمة؛ يحاول عبرها إيجاد أجوبة قارة: في حين يكتفى 
يب الساخر بوضع الشى: المرفوض موضع تساؤل. لقد بنى الكتاب خطابه على أس. 
لقية وعلمية تفرم على النسبية المركبة بين المتقابلات؛ والأص! فيها نبل اخدين الأقصيين, 










ع ل الشوب يعكريها ججميعا ١‏ ومرن. ئمة) سعيه لك اذكاء النزعة عة الإنسانية في الكّائن '. اليثم ريء 
والانجذاب : نحو الكمال واتقصان. 

لثما صاخ الخنطاب الأخلاقي مفدمته من صميم النظور الفلسفي للمتكل.؛ حائكا نه 
4 ' رنين. احداهما خضابية ‏ - رشي البارزة ‏ ايت على ملهبه انيقي أ( 1 الى * يتححد الفيم 
0 لمر من اللمفدرض أن يكون متحليا يها كما جاء عند أ و ال وألثالية ما قبل 
ره خافتة نتة باهتة في الكتابع إلاما كان من إحالات إلى منة مغادرته حطرة ابن العميد إلى 
فطع اومان 00 0 يوا 


50 القرن / 5 الهج 5-7 ل الول يه ا ذوي بِ-32 والسلطان: 
من إجحاف م ن قبلهم: 0 ذا إن ظلمهم أحد أهمٌ البواعث المحركة لكنا مايه 7 مو ضوع 59 
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الأخرباى, ف : إن ثمةء فإن الخعليب بوصفة معفيات قبليهُ ويعذية: : يصبح جحزء؛ من المخي ل اللسملا 
8 يسْكن, بالتاي .ع قاعدد مش ا ل من التعاقاد الضمني بيتهماء و ححججة ر 
قضية الكتاب: ذات الأطروحة :١‏ لنقييمية تسلوك نك ابر" عباد: بشكنل يمكن من إعادة ر رسم بق 
الوزير را ب لي لتراجم والأدب وا حاريخ. . فكينى ا: 


5 9 . ج 0 دود -- 3 
صضورته عن دان عن دي ولج كك أخلائية * . 


ا وح ا ص ةر ف 3 


2- املامح المتحركة لبورتريه ابن عباد من الخضور إن التمثل 
بيشت تان ع زتريه على تصليف : : عادةٌ ما ينحمّها بالسمة الأخلاقية اجثاملة ٠‏ فيز 
المر يد أو الل معية جنهقما. ريراو حم انسغاله باسعادة بناج شخص كر ن صميه الواقم ووسنه 
العمل على 00 زفي الجالتة:. معا؛ خإن وصغهماء غابا ما يكو ان امتدندا 
لصفة. كاتبخل مثلا بالنسية (البخلا.» الماحظ أونابخيل ) مولييرء ولا يعدو أن يعد الور 
على إثره؛ في نهاية الأمر نونز كديع انيت ع العف انا جا ات بول ثم 
البوريريةة هما يتعلن به م ٠»‏ ن صررهة موصوئة: رهيال مقفصد الكاتبء ؛ بحسب م ليه 
إرغامات النو ع الأدبي الدع ى يكّتب الطلاق' منه) لم بحسب وخيفة 9 ذرة بال شرو ةلقرو 
بفكر الععم وإيدبولو سيت لاسيما إذا كان شخصية فعبية مر تله بقث ه مععنة. فاعلة ف 2 
التاريخية: وهو ما مكن الاصطلاح عليه بالحضور الفعلى تلشخص. المبوصورف. 


ا 


| الحضور تطر سم كنابة "! لبور تريه إشكتالية «اتبديا )1240 'في حالة حبكها لصورة شم 


5 5 20 3 8 
وافعى : إذ رمرم اي 0 و جو ادو وب ونرب لبررتر» ؛ 


بالا عتبار هلا الخضور الشعلي) ال اصد لأدوار د الاججتماعية ٠‏ 


ود 


بالنسبة لابن عباث, لما تكتسيه من أهمية في الامسار ن يزو ايا نكر ا و 


بوزترييات وتيطا سير! بحكم اختصاصائها ككني اللشن ء التراجماو الخويات ول 

أنتي صلم مرجعية ننبثق منها صور أخرىء تقاسٌ عليها تعضيدا أو تفنيدا. تمكن: 507 مر 

كيفية مرور 'لورئريه من خار ج النىم الأدبى الى داخنه: وتفحص المسافة الفاصلة يبنهما؛, 
0 أ عا , كه م6 

عخال الكتاية عتدافاك كينا اشسشت. : 

الصاحب بن عياد من خلال كتب التراجم والمصنفات الأدبية : انوققة كثير مد هذه الملا 


أخبار ا عن بي القاسم إسماعيا بن عباد (326 385 ه) تمثل لهاءما يلي : ! 
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ذل التعالبي (أقبو صدر المشعرق وناريخ انمحد؛ وخر د “تزمات: وينبو + العد ل ء الا حسان: 
وهن لا حرج في مدحه بكل ماعد ح به مخبوة 2 ونولا لأدما امت لما ل في دهرنا موق 816 '. 
قال اليمني : لضو كافي الكفاة: هو الوسر 8 الفضل والإفضال: 3 بلحق فى 


جد و الاجولا حل كان الدذهر به حاملا قانمب بأكر هو 1126 


ِ! قال ابن النديم : إزانه أن حا رز مائه و فريك عصمءره في البلاغة و الفصاحة والشعر 3 


02 


يلاحظ عي . هذه المقتطفات ما يى : 


ل 0 ع التعر يف بنهر جولة ندر 6 ن محبه علم معظم وز راء لدو العياسية: 
ا اخلبها متشابه ني الفكرة والصيخةء | ه 5.. بي لف عبير عامة ومتمائلة. 


4 525 - 5 كن اين 
ٍ -امالعة الممجصمة المفرضة؛ د كر ي صا سسا اسل 0 المنمق وار اثليب 8 استعر اصن مظاهر 


1 . 1 ند 
لأفظمة مستسخنات هى أثر نبا ة .ا ا سطورة منها ان. واظم: عم؛ فياقورت. و”نتعالبي ؛ اذلاهم اضلع 
ياغ الوزيرين» 0 عنه: ومع ذئك احتفظ خصابهم' بنغمة الاأصراء. 














ا غلبة الانطباع والنظرة الأحادبة على مؤلفات يفترض أن تكرت صدى لنصوت الجماعي. 


ذبها لهذه ذه الأناب ) دسب ات و خياد إلى إيضاح موكفه ف: هده الكتابات في تعريض بين قال: 
4 (وابن غباه - حفظك الله - ليس بصمعبر المَدر وابن الحميك 1 يكن خامل الك رء وما فيهما 


/ ا 000 يح دهره: : لتباهته وحبته: 17 أنامه وامتداد دولته: ومواناة مر اده 
ظ نل - ووتريت اميا لوو كن ةيد نواقزيف عيبا عاتن ويم ينرق الكذّب 
كا نلزق 01 و بدعى الباظل ا لا يطمع فيه حصيضء ولا يعمل عليه عاقل ؛ 

1 2 'لدين و الككرم والعقز ب المجد والسيرة والهدى وإعجوده والسي! لبس من ححديث 
قن الفتح والختاى والانفاق ؛ والدوئة و السناء والمريبة في ا لل شي »6” 1187 

7 النص 5 ن منهج ا حار صورة ابر عباد. حيث ينصلق م ْ المتداون عن 
ارين الذ يشكل مادة كتب التراجم بصفة عامة: بدئيل إعادته لألفظ بعينها وردت عند 
: 220 0 ظاهرتي التعمبم والمبالغة السابقتي الذكر ‏ ليُقيم معادثة تقضى بصحة طرح 
1 1 #أخلاى الوزيرين»؛ إذا ما صخ ها تر كمه سير 2-7 التراحم: على ما هي عليه َس كز يف 


؛ كمنهمجا الكتابتن: بذلك) عتنان كما رين كلعدول الموالى.: 
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َّّ الانطيا 2 1 اعتماد المتداء ول 5 ن الأخبار. - ان 0 المعاينة ل ككس 
الانشغال بربط الماضى بالمداضر الانطلاق من الحماضر في استباق 0 
: 0 ل ظ 


ه- 0 
: 


في ااانا لتنطرية رتزوعاتها النفا 


ب شخصيات الحقبة اسطورية؛ وهن ئمة ينشج 
عنيا خطابي البطرلات. 





كه 34 عو م بالشخصية ابطولة أو الشاذة عب ن الم 


مع !- ختلاف الاختصاصين ومصاهر الكتاية الأو لى قد ندر جح 5 إطار رصعي ار ضار 
والأحرى فنسفية أديبة. فاختلاف زوايا النظر ‏ إذن_يتتع عنه اختلاف المنطلق والغاية 2 
حخسامة عمن الأخلاقي) لاسيما وموصوقه شخصية فعلية أبان البعذ المر جعي أي « الحضرز 
صورتها المترسخة في المنخيل الجماعي» التي قد لا يتبناها بالضرورة البعد النطابي عند 
إلى مسعوى التمثل . 

ب العمثل, : تفترض مسالة اتتمثل قيام البورئريه على الوظيفة الإبدالية؛ / 


على ني الم 


وجي وو ور ا او ا 


00 


الشخصة بدل الشخص: والصورة 'خطاية عوض الو جود الفعني انطلاقا من ازدو أحدية 
المو صوفة. إلا أنه في حالة 'بن عبادء قد يكون حل لا و ليم ن اخلالك .ما أن صورتيه معأ 
سير بن مختنقتين ه احذثاهما م: ن وحي الدور الاجتماعي لتشخص وزيغه والأخرى : 
الأدبى المسائل الحقيقة الطبيعة الانسانية. 


١ 5 


عيكو 


عذا التفاو ت الدي اعلى اين . عاد مشايسة له , نال ينبوةع وشاكله. في انان ذائد بالة 
مسا عتما . عناضصه ر الممائئة؛ بل يحعنها من أساسيات كتابة البو زتريه لأنها عشايه - 


المرور من الحضور 1 فى التمثل. 0 حريل. الو بحود الفعلي الى احداث الوجو 
عامل كبر ل أحيانا. فالتمثل؛ على هذاء ليس إيجادا لما نم يكن مر جوداء وإنما إن 


مثال سبق إليه تكمن مهمّة الكَانب على إثره في ما أجمله 0 8]) » قأل ُ 


المجنمع ما أعارن إيا لتمد استعرات منه مادة كتابي و تعهدتها على قدر استطاعتي وماهو 
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ص 


”بيج ب بم مرح 
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لما الآن؛ وقد أنهيته: فإنه من العدل أن أعيدها إئيه 2*0" فالتفاوت: زإذنتمثل و اخضور هر 
للسافة التي يُسائلها الأخلاقر والقارئ: لا سيما اذا كان المنطاب ينهضغة كشفية انتقادية: 
كما هو الخال بالنسية لكاينا. 

يضم التمثل اب عباد الوزير على محك منظومته اثقيمية» ويفحوته الخلقية في ضمٍ 
53 5 من | دعائو لعالم ٠‏ وأركان جياه :نو أمهات الفف لمطائ.. 5 مصالح انمق ز 
لعاش و المعاد ؛ و هر ؛ الدي: راح وا بور بعتدل المدال» وينتهتكمال: وبهن تمذك 
للأمة: وينال أعزاما تسمو إلبه الهمّة؛ و بهن تؤمن الخرائل: و تحمد العو .. العفل .. . أولهن؛ 
يؤبه يتم" اخرهن: وعليه جرى جميع ما افةن القول 130 
مالا : ثم يفرط عقدها تفصيلاء ة.ألمين ججامم لصاف والمصائح. يتصفو كلما بعد عن 
والخقء نظام لشراريع, به طير خلال 


4. يحند دش ده الام ات 


كلنازعة وإخراف وبضت بالامتد لان والبر هان. 7 


فبن الدنس: والطبا لغ من الرذاءة. والعلم حياة ليت وحني إخي: يكدمل: فصاحيه مانن 
للفضل, » نريء من المعايب: : صائر إلى الخاية لصم 58 ا 


لي 
1 
5 
1 7 


فتبحديذ هده الأونيات يبدا يأعصاء كل منها ماله الرصر ذالمهر : والدين لرهان: 


والخلق تطهير» و الف كما لم مشطيا ار الله كيده 2 العقل الى رتل 0 ن باعتيا ره 
ستدلالا وبرهنة عقليون» وهما أصلان, وتابعاهما العلم و'خنق. ولا أبو حيان بتحديدف 
رتييها: وا بحت أيضاء عن 'لعلاقات الناضمة لها فبالعقل : الدين يمومع اللذلق 
ىاو رايس بز 0" إن غابة الفضائل الأريع إبلاغ السعادة: فسعدهم من 
مجنت طينته.ماء الترئي؟ كما انها متعائقة تعالق عطي للفرو ع على ل كما بتبين ما يلي : 
ل لد عير ال 6 هالغابة 0 

”2 0 للح 
| الل زجوهر) | 2 السعادة | 
1 | الدين (برهان) | ظ العلم (؟ 0 


ل تن 




















5 لقد حدّد التوحبدي المرتكزات الخلقية الي سيحوك منها بوم عباد مترانبة مترابطةء 
لوأخضه نرعده الأمنية 7 استيانة دسخيلة الأحوال النفسية مُخصمها اجتمع له الوقير من 
6 1 عن سير له سو أء د المرو به منهها عبى, لسان الجلساء 6 الندذما مرباء وال متكلمين والأدياء: 


5 المحكية من عر ف العامة من خدم وبطانة عا انان ن باد كان سائسا للخاصة والعامة؛ لهل 


4 







تماوررت وتحاورت اصوانهم. فالخطابب» إذن؛ ينتزء رز باالخضور ) أئ بشمحمهم ن "أل عبات زغر 
لددولة البويهية ‏ بعيد؛ عما تداولته كتب التراجم انشار إليها ‏ ويينى مثيه ذه عنى القيم الأربع 
البابقةء اتطلافا من إعادة تاعس المجله ن باعتياره فضاء تاريشياء يكون الْعَيّم عليه التو حيدي» 
يسأل ويستفتى الرعية في أن سيرة '" نراععمي ؛وأون السراال كان ع. ن القوة الناطفة عند ابن عباد., . 

1- العقل ا كرفت الأصو أت الناسيحة لنئصض علق العقل بو صحه قيمة كرىئ: تدر 5 
معها اعتارها ا ل ا : 
0 الخخاصة بها كا لصة لها: »> 00 الو يقوف على دلالتها العامة. وفا. ماأوحتك المغاتأ 
عه متعشة بها بين نعوت ولو احق بها نشر م مقا مها. كانت الهيمنة لأربع منها: نتصذرها' الرقاعة ‏ 
وهي الأكثر وروداو 'طرادا ثم الجنون, فالحمق والرعونة. 

ومعلوم أنه جميعا أضداد تلنهى والعقل .2 لرقيع: «الأحمق الذي يتمزق | عليه عقله. 
أنه أخلق فأسرء واحتاج إن ا 2 0 ذم اجنة د المجنة : بادية ا دالة عليه جر كانة) 
وات كات فم . الخنون بحيا ل فى الأصل !1 لقاو لج ٠‏ الابلاعءة اذ سان : العلب لا مدارقاني 
الصد ناه ''؛ وقد يشكرك الحمق مع الجنون في شن من : دوعو و 
الغرور 6 2 و يلغي فى ع الرعونة من جحرية الايم حاء فار عو نه : (الحمق و الاسم خاء)). وتامل معاني 


خادة الشفات 1 


قر ص مه 


- بر او ححها بين الاستثار والإضهار. 
٠‏ تشبيهها باللوب البالى المسل اليوط » الداعى إلى | الرفو والرتق. 
0 نشصان العف و ضعةه. 


الس سو مدع طويا 00 ا 





عن جنو نه ورعونته: فيذهب كلامه في كل صقعء نما أشكل أمره على القريب منه و البعيد عنه ولهذا 
جحاءت المنظورات إلى ضعف عقله متنوعة؛ مكونة لصوره متكاملة. توزعها مايلى : 


رقاعة الطبع : مر ممعها اللي جرع لحرن مرج ان 1 ى حال» وضعف التمييز: وسهو 


| 64 


الانخد' ح ع وبذاءة اللسياي و ججميعها ردت 0 إصاية ابن عباد مرضي البر سام والصر الى 
وعالامتهما الهديان وكثرة الأوهام: و سببهما عدم التحكم في ' نشه رك ' الغضبية : فسوء الطبع «أملك 
له و لعاذة القبيحة لمبيحة أغلس عليه +والإقلا ع عن امنا !ا |المعان بالطباغ عسميرٌ؛ ولعله ممتنمع 036 


الرقاعة المشوبة : أي الموشحة بفدر من التعقل؛ فلا يخلص فيها العف ولا الحمق. وكل كدر 

ركيب قلما يصفو ا 0 ركاعته الممزه جة 
يم فد أشار الشع ع اخخر اساي 9 أنه كان يلوم خالل 0-1 ا ص أهل العقل 
والأدب والحكمة من رساثله ورفاعه: وكانوا يحملون ١‏ لذنب على الو راقدة “1 ولعل مردها 
هنا إ,. غلبة الجمائة عل ' ا عموما: وهو أحد تأويلات شد الآقة عند ابن عباد . 
لدنك نُخاشى نذمابه قلغت 1 مخطئيد تفاديا لغيظد وغلفنة قوئه و شناعة فغية. قالمجتون الغادر 
الما 34 كالعاكل الضعي ! ا لمعصي » كلاهما مفتقد الى ! الشيدا أع, 

الرقاعة القيمية : ويتع النظر إليها في خضمٌ صلتها بقيم أخرى قل تنفيها أو تكبتهاء منها على سبي 
المدال : ثنائية العقل و( كرم فقد عرف عن ابن العميذ تعّذه ويخلت وعن ابن عباد سضاؤة م 0010 
إلا أن «العقل لا يكون تاما وهناك خساسة؛ والسخاء نا يككون محمود' وهناك حماقة112904. 


تنوعت أشكان الرفاعة وندرجت من اللصعّة بالطبع إلى ال. لركية والمتعلقة بالأخلاق ر باداب 
اه والرياسة الخدسية أذ العفل نسيحم متماسك وعقد منتهم: اذا اتحل اعتل الجزء وإختا خت 
الكل. لأنه بعقا أهراء صاحبه: لذا كان مميز' للإنان من الحيوان. وسواء أكانت رقاعته خالصة 
ا ؛ فإنها تنفي عن صاحبها قيمة القوة الناطقة. فماذا عن الأصل الآخر؟ علما أن « كل من 


سد دينه فسال عقله» في نظر أبي حيان, 


2- الدين : يمكن اثثر كيز في هذا الخانب من تُعِييم تدين اين عباد بين مذهبي الاعترال والتشيع 
على فكر تين اثنتين» تعلق الأولى جو جهه المذهبى ووضعه على محك الاعتزال والتشيعع وبحث 
ألغانية 8 علاقة الظذاهر بالباطن عندة عموما: دول كصرهة على ماءهب معين. 

الاعترال , عرف عن الصاحب انتسابه ؟ المذهب لمعت رياز دعونه إليه واتسكة يه وله يه 
سانا ى غديده (( كالبانة عن مدهب أهل العدل يحجج مر: ن القرا؛ا نو العقل». و«الهداية و الضلالة») 
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و«التد كرة ة في الأصول الخمسة)) وغير ه0101 وبالرغم من وفر كتابته عن لمذهب ونصرئه 
إن (رأخلاق الوزبرين» يضع انتماءه موضع شكء 5-0-0000 
ا لام لخر تر لبو د 00 كر» قياسا لقوله على فعله؛ ا 0 
للوكه عن سفكه دم آل العميد) وسمه لأوثباء نعمته من, الدكام البويهيين؛ ١‏ لوقيعة بكل 
ظن به معاداته؛ وظلم القريب والبعيد؛ والامتنان بالقليل والكثير. وفي«اعشر هذا سُقوط المرو 
والانسلاسخ من انديانة)!!*2. وعنى هذاء يجعله الخطاب الأخلاقي من مر لكي الكبائر» ورام 
المحظورات؛ وإذ يُنزله متزئة فوق الزندقة ودون الاعتقاد, فإنه بالتالى يُخر جه من المذعب قصا 
ووجوبا بإنقاذ الوعيد على العصاة. 
كيف يكون مر شدا من ليس يرطيذء وكيف يكون رئيدا من لا يفارقفق الغ 1320 وغل م 
عنه؛ إضافة إلى غيّه عي لسانه. وعجزه عن مناظرة الفرق الكلامية الأخرى في مسائل عديا 
واعتذاره بعذل راهية تعفيه من الجدل وتبعاته. والخطاب الأخلاقي بنفيه انخراط ابن عبادٍ 
بلك الاعتز ال و أده - شي حمسن الأحوال - عن من 3 تصح شع رعَتَههم 7 هذا الباب» ؛ 
بون الاعتزال الفاسد ةلا في الوزير 9 شيحةع والاعتزال الصحيح على مذهبي أئمئه كراصل 
العطاء وعمرؤ بن عبيد. والنظام. فسادا عن النشيم؟ ْ 
التشيع : سمع أبو حيان الوزير يقول : «لله عندي أيادٍ متضاعفة ونع منكافقة؛ من جلها 
ل يغمسني في مداهب الإمامية اوت مااكان إاخيل سيره في لهل البيت غلا وتحاوزء و 
من الصدر الأون» » وادعى على الشيخون ين البهنان؛ وعرّض وص -212010. يبد هذا ال بعنا 


يوم إقرارد بتعاطفه مع ا مذهب الشيعيء وما يفترضه من تحبة لآل البيت» واعنة 
3 
بشرقف العترة؛ وتعدير للأشراف العلويين. 5 


1 
ورعاخ بهار كني لف و ان انار ا ا ر»)ء رسفي عدا 


الحسني )) وغ ه1140 


7ج - لجيج صن و 
20 
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العنصر الثالث: إنكاره لخلاقة (اأبي بكر » و(اعمر )ء والتعريض بهما على غرار غلاة الشيعة 
من الإمامبة والرافضة: والاقرار بأرئوية «علي) عليهما. 

تفيد هده الإشاراتء هما يوجر القول في هذه المسألة: إذ يفند الكتاب في مواقم مختلفة العنصر 
الأول» بدليل ابتذاله لتردد عامة الشيعة وخاصتهم عليه؛ حد التأفف منهم. أما تأليفه عن المبادئ 
الشبعية» وخاصة الزيدية منهاء فإنه كان إلزاما وإرغاماء و مسايرة منه لآل بويه وإظهارا لولانه 
لهم؛ فقد كانوا على مذهب زيد بن علي بن أبي طالب. وهو يزعم أنه على مقالته» «وزيد - يعلم 
الله - منه بريء؛ لفسقه وفجوره وتهتكه وظلمه وغضبه ونهبه]!45. أما غلوه في ادعاء التشيع: 
فهو على غرار الغرق ؛ الممعنة في تأء ريل الظواهر الدينية بها يُجانب العقل والصواب» ولذلك اعتره 
البعض شيعيا 'لني عشرياء وعده البعض الآخر رافضيا. فقد روي عن القاضي عبد الإجبار ا تقدم 
للصلاة عليه قوله : («ما أدري كيف أصني على هذا الرافضي)!". 

لقد حاول الختطاب الأخلافي الوقوف على خفي توجهه المذهبي؛ متسائلا إذا ما كان بن 
عباا دكنيادض] أو و ا وهر السوال الذي يجيب عنه بنفسه كما اا 

لْوْسْنّْعن قابي يرى وسطه سطرإن قد خطابلاكاتب 
المدل والتوحيا في ب ان..٠‏ 2 وحب أهل البيت في جانب 

لعل ما يفسّرا: زدواجه المذهبي هو كيام الريدية على بعض الأصول المعتزلية» ذلك أن زعيمها 
كان نتلمذ على يد واصل بن عطاء ”49 نم إن هذا الازدواج يجد ما يفسره في نوعية اللجد الدائر 
تمجالس السامة, البعيد !! لموضوع عن البحث في الأمور الدينية المرف؛ وعن نهج الاستدلال 
التفولء حتى أصبح سفسطة وتضليلا. فاخرج علم الكلام عما جاء عليه في نشأته الأول إلى 
المفالطات والمنازعات المحتكمة إلى الختا. والبراعة اللغوية» المؤديتين إلى غالب ومغلوب» وتصرة 
للذاهب عن حن أو باطل» والتشنيع على بعضها البعض, وبالتاني تكفير كل فئة لأخرى. الشيء 
الذي أساء إلى عفل الجماعة واعتقادهاء وتفريقها شيعا تحلل وترم بحسب انتمائها المذهبي. 
ومعلوم أنه إذا تكافات الأدلة, نإن الاستدلال بها يسقط وهر الأمر الذي يشهد به أبو عبد الله 
البصري: شر شيخ ابن عباد؛ قال اأخر ما عندي أن الأدلة تكافاء وأن المذاهب: والاراء والنحل 
0 أربابها على قوة النتائج وضعفهاء وجحودة العبارة ورداءتها)!149, 


ومن ثمة: فإن انتقاد التوجه المذهبي لابن عبات؛ انتقاد للمتكلمين وكشف لزيف ادعاءاتهم, 
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وخروجمهم عن بجحال العلوم التي يشتغلون بهاء ؛ فهم ضد الشريعة والدكما والعقن. وقد 5 
التبوحيدى واعيا بحصطورة موففه من علماء اتكلا ققد ينهم بالتحامل واتعناول عليهي ؟ 
استدرك هو نفسه مبررا : على أني ما بيهر بجت مذهب امتكلمين» ولا زْيْْتٌ مقالة المتفلسفين ه١5‏ 

ورتما لمواقفه الجرينة القابت عليه الآية؛ واتهم بالقدح في الشريعة و القول بالتعطيل ووصف اعا 
الصحابة بالقبائس. ليجعله ابن الخوزي بعد ذلك أحد زنادقة الاسلام الثلاثة وأصدهم عليه!0ام 


/ 


ا 
لعد أبان البحث في اعتزال ابن عباد وتشبعه عن فساد سرير نه وضعف غعقيدته) وعنن افته 


طر و جه كا ل متكلمي عصره ‏ إلى لى الا علا المعقول والمقونل. اللذين من امغر ص , أن يقز 
عليهما عل, الكلام. فماذا تحن الحخلق و العلى؛ وهما الفرعاك المعطوفان على الأصلين (كما سبق 
الإشارة)» وما موقع الوزير منهما؟ 


3 اخلق ؛ شايع المنظومة الأخلاقية تفخص سيرة ابر عباد: وثر كر في هدأ القام على الحا 
الخلغي» وهو الب ال ليقع يداتفا اوت بم ن الأشرار والأخيا ر والسفلة وذوي الأقدار كما يقر 
الت 002 ومَكن تر نيب ماأدنه الو فير المروية وامرلية بر ياطريجا ره إن , أصل العلبا 
فالتطبع» وصولا إلى ما يتحصًا منهماء أوانطلاتا من الخلق إلى التخآق فالاخلاق. ا 


الخلق لي عباد بحكم السجية وأصا اميه رك انر وقد 
المبوكه وى من حلقء على إيذائة من عير تعرير. . فقن أ نقيت الوه وايات بطمه وسرعة دل أحواله وأ 
يحديانة م. كلع وخر ف عند بولسباته و لانتو عنيدم إذدان واوادهاالكمر. كثرة ألوانه وعلدره مم 
سطوة سلطانه: كل منقلب عن مجلسه؛ نافر من عشرته. وقد رد الدميمي ظلمه إلى الشرٌ المتأصل فيا 
قال : «أخرى اعتقادي فيه أنه خنزير لامعا ا تر ار 0 52 
مامضى أن الكْرّ مكبرب نالقصد حنى شاهدت هد؟ قحالت عن الر أي الأ ول وقنث : الم 


86 بعض الداس لاصو بالطبع 107 , 1 
امرحم وكيه كوه عاد في اسمن . حته شاكلتاه باخيوان سماحة وبطنا 
لخاد من 0 النلايك أسفلها , وأرذلهاء قأئر تاه در كات إلى الطبيعة البهيمية: يل يكوا 


ا 
7 


التخلق : والمقصود به التظاهر مما ئيس فى اصل التكوين؛ وتكلف مظهر تخالف نا تتطر 
عليه النفس مُصانعة: وبالتالي التحلي بغير الشيم المتأصلة فيها. وقد عر ف عن ابر عباد عقالفة ظاه 


58 


-. هد حي ب > لجر مسد 


تلباطتة؟ وضرب النص لها أمثلة عديدة: أكثرها اطر ادا نكنه للعهد و إخلافه للوعد: فتك كان يستقيدم 
رلهن العنم والأدب؛ ويستدر جه لمناظرته ومطارحته الرأي؛ يوهمهى بالأمان. حتى إدا اطمأنوا 
وجاهروه بحقيقة ما يعتقدون, وقاسموه ذخيرتهم؛ انقلب عليهم غاضباء معاتباء أو معاقبالة3, 
فسلوك المكر يبين عن تخلقه الفامد بأخلاق العلماء. ومموازاة ذلك» يعرض النص لسخائه الكاذب» 
بدثيل اقتران بذله بابتذال النغوم ن وإذلالهاء ومعلوم أن شْرٌ الخئق» من إذا أعطى ذمّء و إذا ذم أفحش. 

لهذا السيب» تراوح أغلب قاصسديى مجلسه من الممتوحين بين صصابر على رقاعته كبي 
حبان: أو مقرب لغاية لديه لا يفي بها سواه: كالهمذاي. أو مستكفي ل: للا كن 
أما الخار ج عن هذا التصنيف فعطاؤه لهم مردود بالملة؛ وهي راجعة في حقيقة الأمر إلى لى مزيج 
٠ 0‏ وبذاءة اللسان؛ وإخلال بصك الأمان بحام ندمائه» وبعض السجايا ينتسين إلى بعض 

أن ن الررم ” “'') وجميعها اصطناء لصورة الخاكم الكريم؛ ولدور العام العارف باد'ب 

55 والمواانسة؛ و التظاهر بهما ثمهيد لمسترى أدنى من سوء الخلق. 

الأخلاق : تحبر عمًا سبق من صفات شاذة » وأخرئى مناقضة وضع صاحبهاء كسعيه 
نحو الرفعة» وقد تأتاهاء إن عرضا أو استحقاقا؛ وحقده على اهل الفضل والكناية» وهو القانم 
بأمرهم؛ والادعاء لننفس ما ليست تبلغه ل وحه عن ححدها. ولا تبرير لهذا أو ذالك من ابن عباد 
بالآمر انناهي؛ إلا ما كان من عقله الذي أخلق واحتاج إلى أن يُرقه©"!» ومظاهره متعددة» يمكن 
الاقنصار على ظاهرتي : الحسد والكثر. فقد اشتهر عن انصاحب حسده لكل عارف بعل 
.ومالك لصتاعة الكلام: حتى إنه كتب رسالته فى ((الكشف عن مساوئ المتنبي )) قصاصا منه 
لحرئضه الامتثال لرغبته في عدحه. 

معنا ل ارتفاعه عن ع الخناصة وهو دونهاء كاد تشريبه للعامة, حل تخصيصه حاقات لتعلم لغة 
المكدين والمقامرير.: فإبقاؤه على «الأقطع الكوني». «أمدا في ضيافته لهذا الغرض ‏ وهو الذي 
يشهد على نفسه أنه لم يبق. في الدنيا منكر الا أناى ولا خنى إلا ركبه 157 دليل على خلط بين 
مغامات الذلق, وكذلك دأبه في الحاق الجشع بالنز يه و الجاعل بائعالم من الوافدين عليه. ولا غرابة 
أز يمرن ضعش التمييز هذا: باتحاله لمشاهر الأبهة» وشدة إعجابه بنفسه. يشهد نها بالتفوق 
على معاصريه وسابقيه من و زراء الدولة العياسية. وكتاب دواوينها الذائعي الصيت كابن الزيات: 
ابن خاقان» وابن الفرات» وابن مقلة» والحسن بن وهب وغيرهم, (اوهلى كانوا - كما يفول ابن 
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عباد - إلا دوننا إذا ذكرت سيادننا » شوهدت معادتنا. ولدبٌ والشعرى في طالعي. ولولا دق 
لأدركت البوة. ..فسن ذا يجارينا ويمارينا ويبارينا ويعادينا ويُسارينا ويُشارينا ؟17*0". خصنا 
الكتابة مقصورة عليه وَالنبوّة كانت قاب قوسين أو أدنى منه؛ بل هو واحد اندنيا نيها وخيلاء 

لقد رد أبو تعمد النباهي مثل هذا الخلق وغيره مما يعرٌ المروءة ويشينها إلى أربعة أصول ١:‏ 
والرقاعة والرعونة والجنون”7أ. فالأونى خاصة بالكتاب واضحة في مفاضلائهم ومفاخر نبا 
والنانية بالقضاة لانتفاش عقولهم؛ والثالنة مرتبطة يجهل العامة: والأخيرة ديدن أصحاب الح 
المتهالكة الدائمة ثمة 'لصراع في ما بينها. والصاحب بن عباد: باعتباره كانبا ووزيرا و منحد. رام 
العامة و متككلماء ضارب فيها يكل سهمء آخذ بالنصيب الأوفر حُلقا وتخلقاو إخلافا؛ ومن ه 
جدوى فتوى الشيخ الزعفراني فيه قال:«وجدئه مُثْريا من العيب؛ كأنه لق عينا ما ثلى شبن 
سفهه يتفي حكمة خالقه وغناه يدعو إلى , الكفر برازقه وأنا أستغفر الله من قرلمى ل نيدي هل 
عر. خلقة قماذا عن نقييم علمه؟ 


ا و 


4- العلم : نضم: ن كتاب « أخلاق الوزيرين» تصور أبي حيان للعلوء و تصنيفه لها إلى لغوية 
ودخيلة وشرعية» وهي عنده متصلئة متكاملة» ولهذا جاءت 3 رسالته في العلوم» رذًا لقول اثقائل: 
«اليس للمنطق مدخل في الفقه, ولا للفلسغة اتصالل بالدين» ولا للحكمة تأثير ف ي الأحكام "كلم 
ولعل أحد أسرار اتصالها: صدورها عن منبع واحد, «فالعلوم الشرعية تاجها لأخلاق» والعان 
اللغوية تنجمع في الآداب انذي يعني من بين ما يعني مكارم الأخلاق» وإكلبل العلرم الدخيا 

هو الأخلاق!252. ولهذا جاء مفهوم العلم عند تحديده للفضينة؛ قائما على الخلق المتعر جنم 
التطهير؛ وعنى الدين قياسا برهائيا والعمل حصبلة ! لهما؛ يرحدها هدف طن السعادة وبلوع 
بعص الكمال». ١‏ 


تبعا لتصور أبي حيان؛ فإن الْعأمم من جمع بين أصناف هذه العلرم» وتم عليها بأ: ر لا يلت 
بغيره وبرز في أوثقها صلة بطبعه وطبيعته. فماحظ خضمه منها؟ لاشلك أن اللغة مدخل إإ 
العلوم. وعتبة الولوج إليها؛ إنها عند التوحيدي مادة الكلام لاشتمالها على المعجم واشتقاقا 
والتصريف وأبنيته» والوزن وضروراته؛ والنحو وعلله. والالمام يأجزاتها إمهار في فنرن الغو] 
وإبحار في صناعة الكلم. وابن عباد لم يكن سوى شادٍ منهاء ضغيل المعرفة بها وبالفاظها ومعانيها 
لايضاهي شدوه بها إلا اتعاؤه التناظر في المسائل اللخوية مع كبار نحوبي ومناطقة عصره: والتفرًأ 
ا 
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عليهم بل وإفادته لهم؛ وتخطيئه لكتاب «الفصيح) لأبي العباس بن يحيى تعلب» و«عنتصر)» 
للبزبي؛ «وهو ذلك المخطئ المحرفء إذا وزنت كلامه بالقسطاسء واعتيرته بالقياس على ما 
أو ضيحه الغلماء و التسويو 1831 
: إن محال اللغة يسوق إلى سوال صناعة الكتاية ومكانة ابن عباد منهاء والذي أقاض القول 

فيه أبر الربيع بن الليث عند تصنيفه الكثاب إلى سبعة أنواع : «الكامل؛ و الأعزل» والبهم ١‏ 
والرناعي» وللكيل ؛ والمخلّط والنكيت. فأما الكاما ل فهو الذي له في الإنشاء والإملاء حظ 
والأعزل: الذي بهلي ولا يكتب . ولليهم : الذي يكتب ولايلى. والرقاعى : الذي يبلغ في الرَقام 
حاجته» ولا يصلح لعظم الكتابة» والمخيل : الذي له عارضة وبيان» ورواية وإنشا» وتعرّف 
والآداب» ولا طبعٌ له في الكتابة؛ وإذا كان عاقلا صلح أنادمة ائلوك. والمخلط : الذي يُرى له 
في الكتاب الواحد بلاغة جيدة وفدامة عجيبة. والسّكيت : المتخذف المتبلد: ورعا جاء بالشيء 
لحمل إذا تعنى فيه. قلت فمن أيهم ابن عباد ؟ قال : هو مشكلء لا يجوز أن تهضمه فتضعه في 
تأسفل سافلين» ولا يجوز أن نغلط نيه قترفعه إلى عل هلوا عا بين هذين أين شنت» على 
يه على كل حال بلي )!154 

** يطرح النص ترتيبا دقبقا وغريبا لأماط الكتاب» يدر ج الصاحب بن عباد ضمنهم: ؛ كمه يعركه 

2 ليد خل العارئ في عراديت 0 مير مواشراد وقوعه موقعا وسطا بين الأسفا ل والأعلى: 
ان إلى لبه الجبلي. لعل إيجاد معطيات أخرى يكون كفيلا بحل الإشكال: وإحلال اب 
باد المكان المحتمل المخصوص به. ففي الليثة الرابعة من «الإمتاع والمؤانسة») يصفه التوحيدي 
كر الحفظ؛ وسرعة البديهة؛ وفصاحة اللسانء والشدو من كل أدب نتفاء والأخذ من كل 
إن بطرف» مع تهجينه صناعة الإنشاء بطريقة المتكلمين؛ وتنقيحه كتايته حذ الركاكة, لذرجة 
ضنها بالشرهاء. وهذه الملاحظة تضعنا أمام مسائل ثلاث : 
4 : - أولهاء متعلق بثقافة ابن عباد الموصوفة بالعامة, المحصورة في جملة من المعارف تُحفظ 
[تذكا؛ على عكس الشمول والعمق اللذين افترضهما الترحيدي في مثقفي عصره؛ ونص عليهما 
رمه للعلم وتصنيفه للعلوعء وقد أبان مبحث العلوم الشرعية (محور الدين) افنقاره إلى أصولها 
هله بفروعهاء وتأرجحه بين الفرق الكلامية اعتزالا وتشيعا. كما أبانت العلوم الدخيلة عن 
9 لها ومعاداته لعلمائها. 










0 


ثانيها: جمع ابن عباد بين صناعتي الكلام والإنشاء. ومعلوم أن الأول باب من الاء 

في أصرل الدين» مداره على البصسث في دقائتى الأمور» وعلى الحدل واتاظرة” ‏ في ! 
تقوم صناعة الكتابة على المخاطبات الديوائية؛ والخخنطابة والشعر. م الكاتب في كلتا الصناعئ 
من استوفى الاتها وأحباط بأدواتها ؛ لكن هذه يجالها المحتمل وعناصرها الأهراء: وتلك نه 
ووسياتها الاستلال العقلى ) صعحيح حم أن العلوم عند التو حيدي تتفاعل» لكر اع بكار 
ومواطن تحاورها. 
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3 
ثالشها. تقود النقعلة السابفة الى تدكيق اسقدييث ك عن صناعية الكتابة : وانشطارها إلى منظو 

منغاوتي ومدرستين متبايندين عرفتا بالطيع و النصنم. فالكلام عند التوحيدي. ما جمع بين الى 
والبهجة والتمام قاما صححه فيما أيده العقل بالحقيقة: و أما بهجته فمن جهة تخير اللفظ المناسا 
وأما مامه فبحسب وقعه في النفس حولي ف كا عودنات بوطع رزينا 
يكلك بزمامهاء وأما السجع فهو منها كالطراز في الذوب والصنفة في الرداء006#, وإلا فإن ال 
فيه يستغرق النفط ويستغلق على لتو كانداي عباد منتسبة إبى هذا الشكى المصنو ع نما 
وفيرة في اس «أخلاق : الو زيري: ن» كتلك انتي أ لقاها في جماعة من العذماء عند عودته من الر 
أعقبتها عخاطباتهم نظا ورفضا ؛ أطرفها نص فيروزان المجوسي» نورده - على طوله - لم 
وجده قال : «أيها الصاحب برئت من الثار إن كنت ت أدري ما تقول؛ وإن كان من ر أيلك 
نَشّمني فقل ما نت بعد أن أعلم فإن العر ض للكء؛ والنفس. فداذك: سك فر الزج ولا 
البربر ولا من الغزء كلمناءما نعقا على العادة التى عنيه' العمل؛ والله ما هذا من لنة آبانك الفن 
ولا لغة أهل دينك من هذا السواد» فد خالطنا الناس 0 وإني أظن] 
لو دعوت الله بهذا ال كلام لما أحابك؛ ولو سألته لما أعطاك, وار بطري ا ١‏ 
وحقيق على الله ذلك»9”1!». فالصاسب ف ياو ب فحسسب: وإلها ججبلي الطبع ل 
«ايفبٌ مقارباء فيفع بعيداء ويتطاول صاعداء فيتفاعس قعيدا»!*9": فلئن كذب نفسه مترهما م 
في الكتابة. فإذ ضبعه يصدفه بالتخلف فيها. ش 
لعل تضافر المعطيات السابقة يسعى في حل الإشكال الذي طرحه أبو الربيع بن الم 

في نصه السابق» ويضيء المعتم من تصنيفه لاس عباد بين الأعلى والأسفل من مرائب انلكا 
والحصيلة أن ثقائته بعيدة عن الشمولية؛ وأن تكلقه و أثر البيئة عليه حالا دون استيفائه لشي 
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إلكتالة؛ فبالأحرى بلوغه درجة الكمال فيها. وعلى هذاء فهو ردعم. إذا اعتمدت هذه العناصر؛ 
ومخيل إذ! تجوزت, وفي اللدالتين معاء بمكن ر صل أبعادها في ما يلي : 

غياب الشمولية في تحصيل العلومء والنرعة العقلية في حالة تمثلهاء والخنط بين أصنافها 
ومعاناة الداخل منها في قسمة المعقول. 

احتدام الصراع بين المذاهب الكلامية» والمدارس الادية والعلوم الدخيلة والأصيلة: 
يعنكى اختلافا فى وجهات النظر إى المعرفة والإنسا 

صلة أمناف العارممكانة الإناك في العا كم !أن الرحذة والترائب؛ يحكماك الإنسان 
بفي علاقته بالكون:إذ تتفاضل الأنفس بحسب قربها أو بعدها من العقل؛ فإن العلوم على تعددها 
واختلافها تتفاوت بتفاوت علاقته؛ باعتبارها المنبع الذي تفيض عنه: فجميعها قاصدة إلى غاية 
#إسعاذ البشر وإدر اكه الكمال الذي جعله التو حيدي مفهوم العلم و منتهاه. 


0 


لقد أبان وضع ابن عباد عنى حك المنظومة الأخلاقية المحددّة في العقل والدين والخلق 

ف العلم» أنه مدخول في هذه الفضائل جميعهاء مر دود عنها. وقد ندم لها النص عثلا عديدة, منها 
تلبيعية العائدة إلى سوء طبعه وما وشح سه أو إلى وضاغة أصله لا والعرق لا ينامء ولا بد للأصل 
ف أمار في الفر ع6 . ومنها المنتمية إي ما وراء الطبيعة المتمثنة في أثر الأجرام والكواكب على 
لطباع: وما ينتج عنها من جنب لنسعد أو الكدرء وجريان الأحو'ل البشرية على التفاوت فيهماء 
ترفع النذل وتحط من أهل الفضل. هذه العو امل البعيدة والقرية - التي تترجم أسكلة كبرى عن 
رار الخليقة عامة ‏ ليست تفسر فنط: اختلائه الأخلاقي» وإما أيضاء أسباب التجاوز عنه: وقد 








تلات له الأمور بلا متتقد أو معترض. 

5 وعلى هذاء فإن الفضائل الأربع إذ تتفي عنه صفات الككتابة والرياسة والإنسانية» فإنها تؤكد 
انه المضاعفى لرهانٌ السائس والأخلاقي معا: فلا أبقت على تكنيتة «بكاني الكفاة»؛ ولا 
ل حدينا فال ورا . و ذكرا -حميال ‏ قكف بنى الطاب ب الأخلافي افتاعه التدريجي بصبحة 
كز قفد قفه من الوزير, و تمثله لصورته؟ 

2 

لاشك أن الذلفية الحجاجية كانت إحدى دواعى كتابة سيرة الوزيرين .ما أن أطروحته اختلاف 
: ٍِ الأخلاق السياسية لنحاكم واكلاف أساس كل غماحة. وعلى هذا يصيح امتداظر استزاده و 


3 


استتقاصا للمسسافة القاصلة بين الأطراف المعنية و الاقنا خ ر هينا ,مر اعاة ثلاثة وط أساسية ثا 
طرٍ والإرضاع رهكتاهر شر 


م الخقطيب», َه و الصورة التي يرسمها له الخطابء والتي من المفتروض أن تواكد ا 
بأعتبارم ححجة., وبالتالي مصنافية الرسالة الني يسعى إلى تبليغها » وهي في أخلاق الوز 
انتقادية كاشفة الأقتعة على غرار كتابات د 


و ا بع ا ا وكلٌ مايمكن أن يشكل ]أ 
التوافق المشكرك كسبيل من سبل الإقداع. 
الخطاب» وأداته ترسانة الحجج: واستراتيجيات تبرير الأطر وحة والدقاع عنهاء أولن 


الخطاب الجدلي المشتيّ من أصله الإغريقي 03لز6ع1مع متعلقا بالحرب؛ فلا غرو أن يعطأ 
لسو عر نيا لكام 


آآ# 


بحب 


مْ تكن العناصر الثلاثة ابانية للمسار المجاجي حاضرة بقرّة في الكتاب نحسبء بل حا 
أيضاء لوعي مسبن بهاء وتنظيم كم قد مانها ونتائجها كما يشهاد يذلك التو حيدي نفسه 1 
احتجت بالعيان ني وصف هذين | لر جنين في | الكرم واللوام فقد رفعتٌ المريةء وإذا أقمت الشا 
على الدعوى فقد منعت من اللائمة؛ و إذا رأيت 0 رورة فقد بلغت الغاية» وأيٌ خفقة للقلب ! 
اليقين» ل ا ل لت ا ها م 
أراد المحاجم بج أن بكون جدله عن حق») ووصفه عن يقين) لا سيما وابن عباد 4 يكن . امل الم 
سرامن رانك لك روط امحسو و امصها رضي عن حار الها يان در 
الاستدلالين المواليين. 


عمسن تسو اموه هنا 


3- بورتريه ابن عباد بين الاستدلالين العاطفي والعفلي 

خصت النظريات الحجاجية المعاصرة. تدريجياء الجانب الالفعائى من التفاعل الحجام 
بدراسات”!*'! تعيد الاعتبار لإجرائيته في العملية الخجاجية؛ بعدما كانت تعتبر الاستدلال العم 
وحده الكفيل بالتأثير على المستمع؛ لأنه يفيض عن تأمل وتفكر في القضية الُختلف 50000 
المواقف المتخذة عا لا يدع يالا ثلارتياب في صحتها . وهو ما لا تفي به - في نظرها- الأهوا 8 
باعتبارها استدلالات زائقة متحدرة من الاتفعال عع د إثارتها لأحاسيس قد تحرأ 
مسار التقيقة المبحوث عنها. وقد عر ف هذا النظور م مطنار 152 وسخد رك لم ني اجا 
العقلي والانفعائي لبعضهما البعضء لا سيّما إذا تم ربط هذا الأخير بشرطي نوع الخطاب ومققٍ 


مسي << وى و ييه 


ساس وسيي أ بحسي ٠‏ 
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إلكات؟ وعليه فإن النوع البرهاني القائم اساسا على الجميل والفيح لا يكون مضلا 3 
مين فعرن معين الأفكار المشتراكة؛ وتغيى حسيس خاي كوضوع الفضية؛ واستبانة ردود فعله . بل إن 
:الاستدلالين قل يتحاورال داخل نداب الواحد 5 ثما هواش شأن كاب ((أخلاق الوز يرين»). 

0 أ الاستدلال العاطفي 

! ' الستمع بين التمثل الذهني والأثر النطابي, إن المستمع رهين الانفعالات الخطابية» ورديف 
اتمريك الأهواء في التحديد البلاغي القديم: ومكمن إحداث الأثر بالسبة للذات المتكلمة المحكومة 
التواصل والتواطوٌ المسبق معهاء يما يمكن أن يشكل. قاسما مشتركا بينهما في الاعتفادات والقيم 
: الأراته وغيرها من عناصر ذات حمولة ثقافية واشماعية. فأي نمط من اجُمهور يتوجه إليه 
لخطاب الأخلاء التوحيدي؟ 

37 في اللنو 

ود" [- ا مستمع تمثل ذهني : لقصو د به أ لعرقة المسم 125 تتحدلث غنها سابعاء : باعتيا, رها ال كيرة 
َْ سامسية لك جماحة . ولدلك فانها غائبا ما تكو ؛ ن مهاد و معتلم اخ 9 لخطاب» كما هو شأن فيدمة 
#لأخلاق الوزيرين»» التي تنتسب إلى الكنابة الأخلاقية؛ باعتبارها قضية جماعية تخص القيم 












طلزيفة: ومن ثمة وظيفة الكتاب الكامنة في كش وجوه الخذل فيهاء وانتهاج طريقة مخالفة لكتب 
#لقتراجم والمتحعبات اطاكية نسير الأبطال الوهميى: وامتبدالها حعابا انتقاذيا مذعرما يزخم من 
ا مم لجرك راتسل رعو اظيا ا اامقتجيا وام لدت الذو ق العام . الغاية منها آثارة 
0 بي خلاق السياسية 00 هذا المستمع؛ ع؛ الذي بمكن ال 0 


8 5 المستمع أثر خطابي : أي العناصر الدالة على الجمهور, ومكنها أن تكون مضمرة أو 
سرة. ولعل هم مظاهره النصية اتعدد الصوني» امل في ثاءماء المحلس»؛ والمستممع الكلي 
:4 كي سبق ذكر د, اللذان نقيو معهما الذات الكاية حوارا متصلا على امتداد صفبحات الككاب 
0 أمكالا عنة : 

( - تركيبة السؤال و 9 التى تعاد مادةٌ اأخلاق الوزيرين) .ما أن غايته استفتاء مشايخ 
7 والوضو م 55 كك ل الفعل الور" 0 
1 أراه. والله عقوبة هر الله نازلة بعل الفضل والكر م)1720, 


5 


- صيغة الاستفهام الانكاري القائم مقام التعجبء المصوغ غاليا د من تعليقات فاص 
أقوال الرواة: مضيفة إليها ما يككملها من معلومات» أو موضحة ما غمض من رواياتم 
شاكلة قوله ' «أفهذا من المجون المستطاب؟ أو من جنس ما يجب أن يكون محكيا عر ال 
الديّانين والكبراء المستبصرين؛ والذين يدُعون لأنفسهم الفضل واررّة والديانة 3 
الناس ؟) 172 وفي حالتي اللإضافة والإيضاح, يكون المراد إاحاطة ل" 
إلى جانبف إثارة دهشته وشذ الثياهه. 

- حضرر المتكلم انشديد التعلق با مستمع وبدواعي الكتابة في موضوع القيم: : فإنه 8 
حكايته مع الحناكم) أول الاماء بهء والدي قا أسباب العداوة بيتهماء ضيف كنا 58 
الوزير يحمل إليه ثلاثين كتابا تيبسخهاء ويرنتي أبو حيان بعد فحصها الاقتصار على أجود : 
فلا تمد عاقبة فعله: يل يتنكر لها ابن عباد» «قال لي : مر أين لك هذا الكلام الملفوف ا 
الذي تكتب إلي به في الوقت بعد الوقت. فقلت : وكيف لا يكون كما يوصف وأنا أقط 
ثمار رسائله» وأستقى من قليب علمه: وأشيم بارقة أدبه» وأرد ساحل بحره؛ وأستركف قطرا 
فيقول : كذبث وفجرت لا أم لك)!179. تقزم ظعو لحكل وعوق طرفاهاظام ومظرم ول 
عليها ماح الحادم)» وفحواها ازدراء أهل العنم» وفي التكليف بالنسخ تحفير له واتتعاص] 
بإنزاله منزلة 'لوراقين والنساخ. فلا أبين حجة (كما قال) من تسانه للترافع وكشف ما ع 
خلق السائس. النسان الذي قد يكون شهدا يستشفى بهء أو علقما يسقى مرارة؛ و الحساب 
الحاصل من الباقي ... والمنصفٌ في الحكم يعذر المظنوم ويلوم الظال)*. 

لقد جعن الخطاب محفل المستمع فاعلا في سيرورته الحوارية, لأنه علة اخجاج 
استدعاء التعدد الصوني رواية عن الثقات تمن جميم على الرعيدي: لمات ار ني حر 
متعلقة بقضية الأخلاق السياسية لنحاكم. ولدلك» أعطاه صلا حية الكلمة العلياء ٠‏ والحكي 
في مختتم الكئاب لانتاراء كرو ايا السام اللجم د صر الفاريت رك ورعر تك 


هء اونا 5 ان ظُُ . 
+سراضيا؛ فاد كان الله قد ألهماك العدل و حيب إليك الاتصاف.... فقد 0-00 





ا ا ل ا 
١ 1|777‏ 
يحكم به وعلى 21776 بل إن فكره الجدلي وتمرسه بأصول وقواعد المناظرة» يصيران اللخم 
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ا ويعول على تبصرد. َناك أنه «متى كان الخصم منصفاء وكان مدلا 


0 


و ل معه يسهل: : والجدال يخفء واحُديث يُفيد) 


ا العاطفي من التفاعل بين الذات المتكلمة والأصوات المتعددة التي 
وك نسيح النصٌ: فاعتمد أساما عبى الدينامية الحوارية والحمولة الثقافية المشتركة, الكفبلتين 
ا الانفعالية (كتبرير المواقف» وطلب الأعذار) صوب الحجج ذات التو جه العقلاني 
قر على تغيدر ححههة : ا مستمع: بجعله طر فا همسا ' لأطروحة الكتاب: عرض الاكتفاء موقع 
قلقي فحسب» كما يتبون من النو خ الفاني للاسند لالى. 


ل 1 
7 ب الاستد لاي العقلي) بين القياس والمقايسة 
















3 ني الاستدلال . الحا 7 البلاغة 1 سطية على إى ' عي الشياس ه الممايسة» الاستماج 
و زيف 0 متو 7 عن قيامه ع الاحتمال. ومن هذا المنطلق, فإن حجقبوعمنمرنةا 20 
:2 لبس عغناد ّ سس الو ججهية | منطفية؛ لكنه مر م * منظور البلاعة المجاجية سن يعل 
7 - نها 0 المستعملة» خاصة سي 2 . الأقنعة 5 1ف . الة. َم و م ناخ . لكن 1 جد هك 


3 اد لذاته 00 ضويب 0 األسيامية في | لي رد 


| 3 القياس(رالبلاغي» أو المغالط : نمثل في حجة سرعم زمووط 30 المشار اليها المو سومة بضعفها 
يق في مقابل قوتها البلاغية؛ وتعد من أهمٌ تقنيات الخطاب الحجاجي التوحيدي في تقيم 


عال. لقد فر م (ابلانتان» ونأوواط هذه الحجة إلى خمسة اشكال. أحملها «8,1160 قبله 
180 , ,, , 1 ' 1 . 5 
1 1 نقمي منهاء والاعتقادي: وا لشخصي. تعمل جميعها على التشكيك في صحة 
0 ل الخصه والكقف عن نتاقضاتها. 
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الشك المنطقي : ويرجهه البحث في تناقض ملفوظات الخصمء أي قوله بالشيء 

تماذجه وفيرة. أحدها إطماع الرافد عليه أول مرةء وإيهامه بوحود واعدة: حتى إدا است 
زاده المعر في ؛ (إرهام باحر مان أو بعطاء شييه به)). والطريف أنه 0 شاع عن ابن عباد | 
الوعد ونقض العهد, احتال عليه كثير من تدمائه» ومكروا عليه أكثْر من مكره: و نالوا ما 
وخداعا, نافض بن عباد غلى مستوى أقواله: لا يعكس تر كيبته السلوكية المشوية 
بنسخ كتبه: .ما يوكده ! نليلي الشاعر عندم سئل عن معاملته لهم : «قال : إن كذبره و 


وموهراعليه و نافمره و تمنهو د قرّبهم وأدناهم وأكرمهم وأعطاحب وإث صدفوه وما رودو 
(181) ّْ 











وم 


ابعدهم وأقصاهم وحرمهم وأخزاهم) 


م الشكل الاعتقادي : مستوى آخر في تضييق الخناق على الخصم وتطويقه من خلال 
أقواله وأفعاله؛ كائلوْم على فعل الشيء والإتيان بمثله: ومثاله تيهه وكيره اللذان كان ب 
غير ((و العجيب أنه كان يعيب غيره بجزء بن هذا الباب لا يتجزاء ويقرل 1 ل : انظروا ل 

5 

وطافه ماه النشيها والقيد دفي يفك وفك هداسف اهار ال تفدنة وعدن وح 
أمره جهل وذهل» وخرج في نسلك دن لم يسمم بشيء مس ذلك؛ ولم يفطن له ول يأبه لقب 
يأنف من شنيعه)!182؟ وم تعارض أفعاله ومعتقداته كادعائه العدل والتو حيد: «وهو لا يم 
قئل من ظَنْ به عداونه والوقيعة فيه0!”*')؛ أو جمعه بين الاعتزال والتشيع في ما لا يجتمعان 










الشكل الشخصي 6/55018852م 24 : قد تذهب حجة 260 زجروط 20 مذهب عجاء ! 
على مستوىئ خاص حداء فتعيب تركيبته الذائية» وتهاجم خلقته بعد خلقه. وإن كا 
منفصلين هناء إد إن الشذوذ في الفول والفعا والمعتقد في حالة ابن عباد ناحم عن صفة الأ 
التي سيحاول مظهره الخار جحي إثياتها أيضء وإن كان الخطاب المنجاجي الساخر م يعر, 
0 إلى تجمر ع النص شذرات متنائرة على عد 
جاءت عليه «رسالة التربيع والندوير» تلجاحظ ثلا لأن ان ننص كان مسستهدفا تانب القيم ) 
بورتريه أو نموذجا أخلاقيا أكثر منه فيزيائيا. 


إن المقاطع اخليلة التخثلة للكتاب التى اهنمت بهذا ا مظهرء متصلة ‏ في الغالب ‏ بان : 
الصاحب .مو اكتف معينة هن جلسائه أناء مناظ انهم أو مطارحاتهم الشعري. روحت 


18 


تيبي وفرحه وما بينهماء ولهذا جاءت نتيجة ردود فعله التلقائية المنمركزة في تعبيرات الجسد: 
اه - ملاشه و دقهت الأفعال ' لواصفة لكل جزء منه؛ بدذءا من الو سحه ححين يتربك فتححظ له 
١‏ وا ياي او 0 و 








31 تقوم بر ظيفتها الانفعالية وتستجيب لها فقطء وانما تنقلب من حال إلى حال؛ 
ع ج من حكم العادة إلى باب العرابة» كدأيها على الخركة حتى خال اين العميد : «أن عينيه 
ُكبتا من ز ثبق وعنقه عمل ا ندا 
3 ]الس اذ بسع إل عه ل لوده ررات علنهاء سد رطان ادن تتردريه بار 
ولوقبة الإبصار والسماع» حتى يقترن اللرئي القائم من صورة المخاطب بالتتخيل» فيستوفي, 
تتجمع الطرفين» شروط إيقاع. الإقناع ؛ ذلك أن ملح المكاية يتتثر في الكتابة؛ وبهاءها ينقص 
أروأية دون مشاهدة الحال وسماع اللفغلا485, ومن مظاهرها التفكك والتفتل من ججهة؛ والصي 
التهادي من جهة أ اخرك.. 
1 اما الأولى فت تفسيرها بضعف العقل : «كأنه الذي يتخبطه الشيطان من المس)1380, 
#أكيدها عند الخليلي مخاطا صديقه : «إنك يا أبا حيان لو رأيته عبس وهو يهذي بهذا وشبيهه, 
تيوق فيه؛ ويلوي شدته عليه: وبقذف بالبّراق على أهل المجس ‏ لحمدت الله تعالى على 
يافية ما بلي به هذا الرحل )”17 وأما الثانية فأجريت محرى تشبيهه «بالمرأة المومس والفاجرة 
جنا والمخدث الأشمط)0!'؛ ففي حركة الأفعال كما في سكون الأوصافه يحرج الصاحب 
كن عاءاد العاقلين» ويفرد ع ن صف بني جدمه ليُلحق بالحيوان؛ «فرجهه وجه ختزير وعقله عقل 
تشؤر'””". لعل مظهر الشذوذ هو الجامع بينهماء فقد عرف عن السنور أكله لخراله على قرط 
تبه لهاء وعن المخنث خروجه عن النواميس الطبيعية. وفي هذا ما أوحى لأبي الفضل الهروي. 
كان راصدا بالري» بشكرة اجتناء المنافع الخاضرة والفوائد المعجلة من تشريح جسد ابن عباد 
3 (طلاع على مزيد مى أسراره!؟!!. 
.هكذاء عمل القياس «المغالط» في مختلف تملياته على رسم صورة الوزير المنشق عن نفسه 
5 وفعلاء , اعتقاداء. اتا وخلقة. وهي الصورة التي كلما توضحت معالمها تدريجيا اتحت 
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2- المقايسة : تعد المقايسة ثانية دعامتي الاستدلالل في البلاغة الآر سطية, وترلعي حل 
اصع سارع راقاي عيرك رهد كار تابه عاق الأرل وريه رومانة. رو 
النظريات اخجاجية » و خاصة منها ذات :١‏ لنوجه المنطقى. حجة ضعيفة؛ مام ي؟ يحونها ع 
كثير من العناصر الموزالفة والمخالفة بين حديها أو أطرافها. والملاحظء أن كتاب التوحيدي 
مقايسة كبرى لمجلس. حتمل» تتولد عنه سلسلة منتالية من المماثئلاءت» تبدا م قيامه عبى م5 
أخلاق الوزيرين بعضهما يبعضء ويذلك جحاء عنو انه بصرغة التثبة القاضية بضمٌ الشكل إلى < 
والشبيه إلى شبيهه: نم قايس أفعال الوزيرين بدورهما بتموذج الأوائل م: 20000 
النغس د انز ياد د بالأنفس النللاث الناطقة والغفية والشهريى وجممابلتها بالعوام العليا والوسط 
واليشري» وطلى عراز ترات اله ادم إل تدغيلة وشرضية رهوية رراهك انثا 
التوسطية لها أثر في الأبعاد المقايسة لبورثريه اب ن عبادء مر حيث اتهاء أصوات المجلس ددا 
شيرخه في المحور السابق إلى تصنيفه وسطا بن المرأة والرجل (المخدث)» ين الكاتنات المي 


: 


واللامرئية (الختزير والضيطان). ّ 
يبدو أن هذه الصورة البينية نم تكن عارطة؛ ذلك إن الكتاب يعود في مخحمه إلى عنا 
ليطوّرها بالشكل الذي كيه المتخيل الججماعي؛ خاصة أن من يقذمها للقارئ «صيرفي!؛ 
الناس» وعرف معادئهم. ولهذا سأله ابن حيان : «قلت لأبى الوفاء المهندس وكان قد رح 
ا يغدادء لفيمّه يالم رج في ليلة عدياه لمر 
والشلج والسيل العرم ‏ كيف شاهدت ابن عبّا فإنك صيرفي الناس في الناس؟ فقال : بقال/ 
عندنا بيُسابرر صل هريمي» ويقال لثله عند إخراتنا ببغداد : مادح نفسه يقر نك السلام ؛ في 
مع هذا عند أصحابه رقيع طيبء وعند الككا أحمق غليظ» وعند به انز له و١‏ واحد البإ 
وعند الفالاسفة طائر طريف؛ وعند الصاكين ظلوء قاس » و عل الله قاس ضاص ود ل 


أقالد نيم وعدد اخمهور ر شيطان ر 0 


اهمد - (المصدنا 


وجرججان والمرج)» واختلاف الأصوات باختلاف توجهاتها المعرفية 000 
والكتاب والصالحون ه الجمهور)ء وكذا عامة الناس (أهل بلده والبلدإن المجاورة). وإذا أ 
ترتيبها بحسب منظورابها تحصل مايلي : ْ 

ِ 


ْ : 


الذات الالهية : اب. ن عباد في حضرتها يقَيّم ويجازي.ما يلزم الفا سق العاصي (الإفك رالوثم). 
الخاصة : الندماء من مشايخ علماء العصر, تراو حت أحكام القيمة لديهم بين (الرقاعة 

والطيبوية ) (الحمق والغلظة) (التفرد الدنيوي) (الحيوانية و اللطافة) (الظلم والفسوة) (الشيطانية 
بالزركو): 

العامة : وهو عندهم معادل (الادعاء والغرور). 

لقد تمت مقايسة مجموع الصفات على كائبات تنتمي | إلى عوامُ أخرى. فالطبل الهرثمي 
بإيحكي انتفاشنا صولة الأسد»؟ وهرثمة مم أسماء الأسدء إلا أنه مسيوقًا يقر خ الطبول يصبح 
كناية عن الحبن بدل الشجاعة» والطائر الطريف ممائنة مفارقة لمجال الفلسفة وأساسه الاحتكام 
إلى اتأمل. والشيطان حية له عر ف72©.إن هذه التائيات إضافة إلى حمولتها الثقافية الساخرة 
لحلةان ىن جادغاى الركد رس ناوا لاق اوسن معاداة ابن عباد لتعلوم الددخيلة وخاصة 
منها الفتلسفةء وانتسابه إلى سفلة المعترئة الذي: اإعتبروه والحد الدنيا: : وماعرفا عنه من ترويج 
العمل بتكاف الأدلة» وما ألحن به من جنة على غرار الكتبة المنشئين. 
ْ ظ إن الثنانيات !أ 'يضا ذات مد مغايس بالحيوان (الأسد» الطائر: الشيطان) علما أن اقخيفين 
للأول واثاني: أفرغا مما رُصِدا له في أصل التشبيه. أما الثالث ؛ فإنه ذو وجوه بلاغية متعددة) 
قد يكون تشببها بالحية كما سلفء «#وبرووس الشياطين») طبقا ثلأية الغرانية؛ والمراد منهما قبح 
للنظر. وقد يكون مئلا سائرا : «إن الشيطات يجري من أبن آدم كر ى الدم) كناية عن وسوسته 
توأمره النفس بالسوءء أو استعارة لذلامرئي الذي قد يُسِتَشْعْر ولا يُرى : الشطين الخالج. 
4 فالصورة الكبرى المتولّدة عن هذه الصويرات مزيج من كا لى شيء»؛ تما لا يرى ولا يسمع؛ 
ين مادة هلامية قابلة لتلبسس بجميع الصفات والحالات: هي قود بعيدة الغور في إلحاق الضرر 
قعل الشر؛ ومن ثمة تعدد ابن عباد الواحد» الذي صار أمثولة تعاورتها الألسنة من نيسابور 
اند بغداد إلى الري وطالقان الديئم مسقط رأسه. بل تذهب المنظومة الأخلاقية التوحيدية 
دقن فسمات هذه الصورة حين مجمعل الشيطان عاقلا؛ وابن عباد رقيعا فاقد! لقيمة 
٠‏ على هذاء فقد كان المثل الأسفلء والشبه الأرذلء والفياس الأنذل بتعبير أبي هفا 
دا 






©. 
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ما بعد الكلام 


لعل طي كتاب «أخلاق :الو زبرين)» والخرو ج من دس التوحيدي بعد الولرج ! 
رفاك الرمان» يجيز للقارئ طر ح السؤال الأني من هو الصاحب ابن عاد ؟ 


سي 
ها 


كان للهروي سبق إحابة تقول : 

إنما هر وميض برق وعبوب ريح وخفق راية» فإذاقر ت الأمورقرارهاء وعطفت الغر 
0 0 م خاما ا د ورد 0-0 
يا مستندن ! ل حجني الروية عن ات 0 آية العاية» قائ 


ها 


اا وود تون 3 نا 


--- 


مققاييس خنقية؛ جو امع الكلم فيها اخصااً ل اريع هن أمهات الفضائل : العقل وال رهان وال 
والعلم؛ والناس فيها أنصباء مختلفة من الضعف والقوة. كان حظ اي بن عباد منها أضدادها حم 
تومط فيها. : 

لكن: على الرغم من نية أبي حيان البيّنية المعلن عنها في بداية الكتاب الخاضية بعدم الت 
أو التشبيح المطشن ؛ فإل التعدد الصرني قاد المنطاح التوسطلي إلى مبد! الدالث المرفو ع؛ 1 

لد 1 ال قبعء الشاط.٠»‏ الها ' الما ظ 
على يرن الأتصيين ( أر قيع: لشاطن»؛ ها » فطرة واكتسابا) خرقا منه اا ار 
باعتبار الموصوف حالة شاذة. لقد فاضت الرقاعة عن اختلال القوة الناطقة» وأصبحت! 
الناسج ليورتريه اب ن عباد» وأضحى «الرقيع) النعت ت الذي حاكته صررته الأخلاقية علىا 
البساطة والتفرد؛ و «الكال” ن الشيطاني» على وجه الممائنة والمشاكلة. ْ 

إن انتفاء العقل عنه يُجرده من باقى القيم الأخرىء فإيطال الأصل زو شرم سين 
وبالتالي النزوى بالوزير 01 فى العانم السفنى والعببعة البهيمية للنفس. ووقوعها أسفل السلم 
على خشسرانه المردو ج لرهاني الحوايس. 8 والارنسان» لآن السعادة تكون جماعة. غير مقصورة 
الفرد؛ كما في المغهوم ا لتوحيدي للأخلاق دي الأصول الأرسطية سطة لوا ل موف الذي نه 
قصرا على الوزير رع ا تع با ا ل له ١‏ 

إن وراء تمل الأخلاق الياسية للحاكمء تفحصالما خفي من دخائل النفوس ود 
الظواهر المجتمغية لنقرن ال أبعع ع الهجري؛ مل تكاف' الأدلق والاكتفاى ونفي العف ؛ عِ 
الوح يلل يق د 2 تر نبراس عصير عرف بتعدده اللغوي وال 


أولإذهبي والحضاري. لذلك فإن منظوره للأخلاق كما للسياسة وللعالم لم يكن مثاليا بقدر ما 
ضع للملاحظة والجدل. فالسائس عنده نم يكن متعاليا عن الواقع كما جماء في كتنب السير 
والتراجم؛ التي اعتيرت ابن عباد» ورا كل وزيرء غرة زمانه وفريد دهره وأوانه . والأخلاقي من 
منطُوره؛ هو من م تلخ ملكته العقلبة نوازعه الذاتية» لذلك كان الشوْب أو النسبة مصد, ري تفكيره 
ورزته للعام. 


0 قد أسعغيه نزعته التأملة و تخربته المديدة بامتداد عمره فى أن («ايعيا إلى المجتمع ما أعاره 
إياداء فكانت منه مادة كتايه التي أنشأها نشأة ثانية» تتجاوز نمرذجي الوزيرين ابن عباد وابن 
نالعيد إلى الإنسات بر مئه كما حا على لسسانه : «وأوسع ع هذا القفضاء حديتك الأنسان» فاب 
السان فد أشكل عليه الإنسان)1951", 

3 


مذ واد 0 ا عاك .. _ء- د ٠‏ هه ا ء. 
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الفقصل الثاني 


1 الخطيب؛ صائغ المسافات المطوقة ا 
5 «حد» الخطيب أو الايتوس 













لعل عنوان هذا المحور يدعو إلى التساول عر. الصيغة الترادفية للاصطلاحين بد 
أحدهما عن الآخر لإحالته عليه. إن هاجس السرال هذاء لا يقتصر على هذ! المحورء وانما ظ 
مكوّي اثلث البلاغي الآخريّن : الباتوس (ودطاوط) ومقابلاته» سواء اكانت أهواءا و 5 
مستقلة عن بعضهاء ام جتمعة ة في ضمير ال مخاطب. بم اللوغوس (6505]): درام 
وخطاب واستدلال: كما سيقت الإشارة. 


ليم 


إن محاوثة رفم اللبس عن اقتران الخطيب بالإينوس (1]08)؛ تضعنا أمام ضرورة ( 
المصطلحين وكأنهما متفصلان. فكلاهما ند يعني المحاججء والتكلي ولمتلفظ: وا 
«بالتي هي أحسن )أ و كلاعما يحتمن ماثلته بالكّفاية الخطابة؛ وتصح كيلحة لتفضائل الأ< 
والطبا ع الخاصةع وللصورين القعلية المتخيلة لصاحى المولن؛ كما تجوز موازاته بام 
ا معرفية و الأذلتية و القَيم اجماعية, 


الا أن الإيتوس استعمل في أصوله بصيغتي الجمع والإفراد لبقصد به عند «هومي ) 
القوم: وعند «هبرودوت)» عاداتهمء فينتقل من هذا المعنى إلى آخر موسيقي: بقايس نناغم ال 
مع أبجديتها بالنفوس مع عوالمها. و منه استوسى أفلاطون البعد الروحي لذكائن» فالأخلاة 
أرسطوع باعتبار: مقياس دانيته اموا اي اسار إلا بصوت الخلق , الجماعي الممه 
ا . أما خطيب» نسان العربء فهو 2ححسّن المُقطبة...والمخاطية: مفاعلة من ١‏ 
والمشاورة)2) والقطو ا .. تستعمل لكا. ها | أريد ذكره ونشره وشهرته في الناس ا فأله 
يذكد وان حزلياء سابقه؛ بنهله من المشتر ك الجماعي ٠‏ أيتضح بالتالي اأثة مغهوم 
واضاءة عتمة تداده وتعالق نحديداته: عاج إلى نصوص أخرى. 


إن أرمطو؛ حين يتحدث عر الاإيتوسء لانه يذكر (خاصيته الأخلاقية: باعتبارها 
إقناعية إذا ما استصاع خطابه الايصاء بالثقة إلى مخاطبيه ,ما أن الإنسان اعتاد على الوئوق بالا 
بخصوص القضابا الاشكالية والدقيقة. لكن هذه الثقة المتحدث عنهاء يازم أن تكون و 
الخطاب ذائه؛ ء ليست متأتبة 0 أحكام القيمة السندة إليه)ة , 


٠ <4 ٠. 3 8‏ - ه- 0 3 ب مِ- 0ه 
يعدم النص الختطيت نو صضقة حححة ؛ شينه بخصابه؛ مستخلصة ص تشنياده التلفظية: 


ري 


لله لصورته الخطابية؛ أي عديلة الابتوس العتمد حجاجيا. فالإدراك الأرسطي لبلاغة قائمة 
#قبل قواعد منظمة وموجحهة لإيقاع التائير» بجعل تنظيره للإيتوس مستخلصا مر بنية الطاب 
0 خلية وليس _ خار جحمها. فى حي خلص إسقراط 12000 (معاصره)) من بريه الطويلة 
0 الخطابة؛ إلى ثلاثة شروط مؤاهلة لتخطيب» وهي, «الاستحدادات الطبيعية؛ والممارسة 
4 والتعلم النسقي )'. فالمراعى والاكتساب: بصقلان لع تعطى الفطريي» وجميعها سبل 
ف ا معر في وأخلاني خايق بتمثيل الس ن الججماعي» بصم 3ص ال خطاب و حجة 
البالكسر) الناس س ومتوجههم,. . ما ينتج عنه أمر د 






بم 


د 
ُ تدخل المعطيات القبلية في تحديد مفهوم الخطيب. ذلك أن التفليد البلاعي الاعريقي 


- 




















عن ار متعار ضين ل قال كيد يجحدده ب ب 


- 
ه- .0 


رز 
5 5 بها تخلين الللاغة انطلاقا من سيرة 2 
١ :‏ - اشداد هذا التصور إلى التنظير اللانيني للبلاغة: وأصدايه بي في الكنابات المنحدرة عته 
#اتي اعترت الخنطيب عمودها ومسقط حجرهاء؛ ومعطى مسبقا تشرطه أوضاع اجشماعية ؛ قيمية 
1 ية. ذلك أن « كينتليان)) في (اذنل 1 رعلط ذ عنايذسات:81» (المسرب إلى سيسير و ن) يقدم تعاليم 
5 طباء بخصو ص ضرورة خوضهم في قضايا ذات شرعية جماعية؛ إضافة إلى وجحوب تحاضيهم 
8 طالة روحشي الكللام في فعااوتائت: خطبهم وحسن التخلص إلى ما يليها. ووه عا زرأ البلاغة 
ف في نظره ‏ بجامعة بين الإدراك واللفة, وهما الخاصيتان الْمِيرَنَانَ للإنسات .فإنه لايمكنها أن 
8 4 نكي النكيلة 1ذاالكلزر امقر الارسون الخهن ارق ون كن ليب ور 
كي هز! يعني أن البلاغة الر و مانية كانت نقع في تك الفضيئة الاجتماعية”7 وإن كان 
يارت الصدارة: يسلم المشعا إلى مرحلة لاحقة عرفت بسيادة الخنطاب ا 
وقد أفاض التقد العربي الْقَدبم ‏ من جهته أيضا في التنصيص على كثير من الأفكار والوصايا 
3 الخخاصة بصناعة الكتابة. جاء في (الصناعتين» عن (الصحيفة الهندية»» أن «أول البلاغة, 
ظ 0 له البلاغة : وذلك أن يكون الخطيب رابط الاش سأكن الحو ارح متخير اللفظ لا يكلم 
ظ ند الأمة بكلام الأمة ولا الملوك بكلام السوقة» ويكون في قراه التصرف في كل طبقة)!. فقد 
“رضت فيه مجموعة من النصائص الذانية وخاصة منها «رباطة الجاش وسكون الجوار ح». ما هي 
بط للاتفعالات النفسية لا تخرج به عن طور الاعتدال» ولا تحيد به عن نهسج اتتصون في الكلام. 
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فالعزم وسيلة الاعتدال» والاعتدال» بدا ممؤل للأهواء إلى فضائل700) إضافة إلى شرط سعئا 
وإذامه بحوامع الكلمء وإحاطه راقع القرل وضرورات المخنار المجتبى والمعيب المجتدب ا 
إن التركير على صقات الذات المتكلمة بوصفها مبعث ثقَة الجمهور. سيتقلم زات ف 
ب التقدرر الببرئاني» إلا ما كان من وجوب تكيفها مع مخاطبيها. قفي مقدم امبراطورية 
تصريح بتمحور الكتاب حول البنية الحجاجية وتقتياتهاء أ؟ يه ع" 
تمعنى آخر, فإ نصوّره لم يخرج عن العهدة الأرسطية باستقدامه صورة الخطيب المحو 
النسيج اللغوي» واستبعاده للبلاغة اللاتينية التي م عط الأولوية للحجاج الموضرعي رامتلا 
القياسية . ولعز ما :دم .مم باستخلاص ٠‏ نمنلين من الاإيتوس : 


2 الريتعوصس الخطابي'. عه متخيل المستمع»؛ ور ليد كثعات أسخضيب 3 منحة 








حي 
كقاس مخاطبيه. ذلك أن خطابه يعكس منظرره للعالم وطريقة صرغه للأشياء التي 


اعتقادها واعتمادها. إنه تلبس لمجموعة من الصفات عو سو ا 
على النماهي معهاء ونوع من التشخيص للصدق لتفادي قوله, اصطلح عليه ارسطر | 
«التظاهر » كمايستشف من قوله : ((إن وسائل التأثير غير متعلقة بالبرهنة فقطء بل بالبعد الأ ا 
أيضاء فالثقة الممنوحة [لخطيب رهينة بالسمة الأخلاقية الي يتظاهر بهاء إذ تمكنه من أن ب 
كفاءة وتودد)"" . فالايتوس - بالتالي ‏ استر نيجية خطابية تذهب إلى تشكيل هوية معينم 
التمثلات المبادنة لأطراف القول. 







الايتوس ها قبل خطابي. تفرزه المعطيات السابفة لشتكون المخطاب؛ سواء كانت قا 
الواقع أو مستمدة منو حي المتخيل الججماعي ؛يشرطها في الحالتين معا نظام من القيم والارغ 
المحكومة بسياق سوسيو تاريخيء أو .كا أحال عليه أرسطر في نصه الأول بلفظ «العادة 
مئح الثقة للفضلاء من القومء .ما ترسسه الذاكر: الجماضية من مستنسحات. 


إن البلاغة الجديدة افترضت في الإيترس النطابي القدرة على إنفاذ القول و«افصل اخ 
ا ل ا 0 ابا أن كل مقر معترض عليه 
ا 


3 
إن الخخطيس إدن - تبنيه معطيات سياقية وأخرى تلفظية : نصية؛ أو إنه خيجة تفاعل عم 
: 
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إاهرة وأخرى خفية. والخطيب الحذق يعمل على إلغاء التفاوت الممكن حصرله بينهماء إنا 
زوكسبه ثقة مناطبيهء ويؤتيه سلطة القرل!2! : سلطتي الكفاية المعرفية حجاجياء والح الإنسان 
أفبلاغجاء كما يتبين في الترسيمة الموالية : 
3 


1 
3 
1 


معايير التععديد 





من المعلوم أن مفهرم الخطيب يتغير بحسب الحقول الني تعيد تحديده ما يترافق وتوجههاء 
ير ترججع أصوله إلى تبوع العلوم الانسانية التي انبثق عنهاء مش الفلسفة والقضاء واللاغات 
القليكة والتي شكلت متونًا تأملية لكاب «ابير لمان )و لإنتيكا». وعليه: 0-0 استكشاف تفل 
الذان المجادلة تغيرها في هذا الفعل » انطلاقا من البلاغة الحجاجية؛ وفق الاعتيار ات الآسية : 

- الخطيب مفهرم يتامس عبر 'لخطاب والمورة المسقة للمتكلم. 

- الخطيب ممتصل بمسار تفاعلي ذي أثر على الآخر. 


- الخطيب مقترن بوضعية تواصلرة معينة, مندرجة ضمن أرضاع سوسيو تاريخية محددة. 
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إن الخطبب موضوع المقاربة في كناب «طوق الحمامة في الألفة و الألااف) لابن : 
ا مقتر ح للتحلبين هبعل شير مقصول الأبعاد الفعلية. والمحتملة والنصية؛ والتداونية. 
تحاولة الإحاطة بها لا تتم إلا بالولوج التدرجي إلى النص» الذي يعيد تشكيلها ويحدد و: 






الححاحيق لاسيما أن عالمها الخطابي متصل بتقليد الكتابة التدظ يرية للعشق عام للعشق» المحكومة إرغا 
نوع اعتاد أن و ا 0 شق والققه. إنها مفارقة ساخرة تشاكل الأهواء والتٍ 
المقئن لهاء يتجاور - يمقتضاها ‏ الخطيب الفقيه؛ وهو في بدايات صوغه لمشروعه عن الل 


الظاهريء والقطيب العاشق؛ ا العهد بذكرى أحبة ثم- و اتحيع قراب الرزيرهة 
مغيث )ان والخطيب السياسى. المحير «لطوق الحمامة)؛ وهر بعد في مغتبل عمر سبطو ل ! 5 
يأخذ حظه من معاينة تشنتت أوصال دويلات ملوك الطوائف؛ بعد ! إن أمهمت نتنها في 


0 


نحم الأمويين بفرطبة» مرئع صباهء التي ظل منفيا عنها بسبب ما عرف عنه من موالاة لم 
المبعدين» وتطلع إلى استعادنهم حكما زائلا عن مجموع الأندلس. 


ل 


سيبس سند دن 


إن تعدد ملامح الخطيب في النص » وتشعيه إلى العاشق و الغقيه والسياسي . .. يستوجبا 
هوية متفاعلة؛ ثم منسجمة مع نص جمع أقباسا من أنوار الأنواع البلاغية القدرمة) الاستث 
منهاء والقضائي » والبرهانيء: قنطلب مستمعا مركبا من طبقات فقهاء المالكية لعامرع 
ومنظري كتا كتابة | لعشى من القدامى با! لشرق» ثم أهل قرطبة» مصدر ثفافجه الحكاية لبر 
أغلب صفحات الكتاب, ٍْ 

بذهب الإيتوس «المتعدد»» أول الأمرء مذهب الحياد من خلال عنونة اننصّ ذي لأ 
الاسمية الالبائية : «طوق الحمامة»» المعقس» «بالألفة)) إ(حدى هراتب العشق (كما ؟ 
لاحقا). ليتبين أن للعشق من الألفة ما للحمامة من الطرق» كلاهما وشاح يزين ويعقل با 
قد محو المنحى التجردي لتعبارتين إشكال القضيةء فيكو ن الكتاب عرصًا تاليف ال 
واستعراضا لتجارب انيمي على شاكلة الكتابة في هذا الباب. حياذ قد تدعمه نوعية الحم 
((الموتقة) يأسماء أصحابها وأمكنتهاء والمروية ‏ في أغنب الأحيان ‏ بلا وسيط تكرن ‏ 
موضوعيا لظاهرة إنسانية في أندلس القرن الخامس الهجري. لكن قد يكون العنوان _على ؟ 
من ذلك - خلاصة خصم وحكم من فقيه أونف العشق على «الألفة» بمعناها التساكني أل 
فوعظ حيث وجب عليه الحجاج | 3 

وفي الخالتين معاء فإن الفقيه» السياسي؛ العاشق؛ متورط في هذه الينون بده 
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ير أطروحاته .كما يكفل لها إحداث الأثر في عخاطبيه, وهم كثْرء وا يمندحه سلطة اا 0 
قي والأهواء: المتحرك بتحرك مسافات الاختلاف التي سعى إلى تقليصها أو ترسيخها مع أهل 

وومصيره. والمؤلفين القدامى تمن لهم القدح المعلى. في هذ! الباب. ذَنك ما تسعى الدراسة إلى 
[شكنافه من خلال تبيان موقع اطوق الحمامة) من الككتايات المنظرة تلعشق 


< النوع 2 كعاب ررطو قي الحمامة)؛ 
3 ذج ٠‏ تقاة من البرائه ع الأتندل ع لمر لا ل و ال ال 
1 حقيق موضواء اع العشق على اختلاف توسجهات منلوراته لسيرورة تراكمية) تأني الأشار< 
بها بي مرضعهاء نكت ندر يجيا هذا البو ص ن الكتابة» من إعادة مساءلة مفهوم الجنب وعوال 
ية والمروية أخخبارا و و أشعا أ ا ا ل ار اسفا., و امغر يق ابيز 
5-3 القول والتجار سا وحلقة متفردة في سئسلتها المتصنة / امتفصلة. 












. ٠اعادة‏ المساءلة لما تقلع مر ن موروث في هذا المجال: ؛ اقتضت تقديم نصورات ذات قيمة مضافة 
رداص لسايقاته خر أ ماي لا يهيدف إلى المقاصد ذانها؛ لأنه غير .كوم بنفس الشروط 
قرفي والأوضاع اننا ريخية والثقافية ؛ وقد تكون طروحا مضادة؛ يفترض حملها لغير قليل م 
#ؤلغة المسلم به مر القيم و الاراء اشتركة: وإن كان من الصعب خرق العادة وركوب بحر الفارقة: 
التيسبة لمورضوع تماذبته جدلية الديني والدنيوي, والأخلاقي المعياري» والأهوائي الإنساني. 

لت إذا كانت وفرة الكتابات المنطرة للأهواء وللهرى تحديناء تؤشر على إعادة قراءةٌ اللاحق 
لبان فإن تعاقبها وتواليها يطفحاك بصخب جدلها المنبث أساس في ثنايا العلاقة اللغوية القائمة 
7 رهان إخخراج أحادية الموقف» باعتباره مسافة طبيعية لنْذاث المتكلمة إلى حيز العملية التفاعلية. 
سعى من أطرافها إلى التحاو. أو التناظر حول مسألة معيتة؛ تدخل في نطاق اهتمامهم 
لمر عنايتهي. وإن صدرت عن زوايا نظر مختلفة. ونوايا غير معلنةى وأشكال وطرائق تواصل. 
ا تقاطع با داخل حر الالال الفمين رحد مها قدرا من ادلي كن 
ش على غيرها. 


ٍ “رلعل #ميشيل مادير)) كان دقيقا جدا فى تحديده لهذا الخيز التوئري حين اعتبره (اتفاووضا بين 
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اشخاص حول مسافة او فضية تفصلهم» ”'!. فالخلاف؛ الذي قد يكون اجتماعيا أو 
إيديو لوجيا أو ثقافيا يشكل نواة العملية الحجاجية. بغيابه الكلي تبطل وينعدم مبرر وخ 
و بإطباقه؛ تغلق منافذها. رلعل شرط الإبقاء عليه جزئيا يخلق وضْعًا مفارقاء بل بينياء أيضل 
ما قد يجمع بين الأطراف المتحاورة؛ هو ي الرقت ذانه ما يَسَاقَهِمء لأنه ليوا باخ 
ولا بالمتباعدين جحملة وتفصيلا. ومن ثمة ضرورة إيجاد مشترك ‏ وإن كان ظرفيا  ١‏ 
المنظورات والرؤذى. وعلى هذاء يمكن ترجحمة ور عجان سام السايطة 

المسافة خلاف بين الأطراف. 

الاخجلاف تفاوض. قد ينلحو متحى المبالغة الس فكت ابره مواد انس 
تفاصيل القضية» أو عند انصرافه إلى أصحابها_بما أن الأقوال عموما غير منفصلة عن قائليها 
يجنح إلى إخفاض حدة الإشكال حد تلافيه أو حوه. 1 


وو ا ايت 


التغاوض قباس محدد لدرجة الخلاف يزيد وينقص بحسب مققصد ومو تف الذاا 
الجماعة (أي الحس المشترك في مقاب الاختلاف)؛ إضافة إلى أن كعاب اسمسي. ا 
بطبيتى الإشكالي بحكو 49 على التطابق» يعمل باستمرار على نفي كل إنبات» ويولد في ١‏ 
ماجمانا. الأسئلة السقراطية اللاغيّة بعضها بعضاء سعيا منه إلى مساءلة أجحوبة غير منتهية؛ : 
القلق الدائم الذي يسم علاقة الإنسان بالعام. ش 
إن «طوق الحمامة») بحكم تصنيفه التوعى ضمن الكثاباث المنظرة للعشق. وبفعل ب 
المختلف عنهاء أيضاء المعلن عنه بصراحة في مقدمة الكتاب» ليجعل من «المسافة) أحد مة 
القاعدية التي ينبني عليها نصوره للموضوع. المسافة من حيث هي بعد عن 'لشيء) 
للاهتداء إليه في نفس الآنء كما جاء في لسان العرب؛«المسافة بعد المفازة والطريق... 
استعمالهم لهذه الكلمة حتى سموا البعد مسافة) وقيل سمي مسافة 'أن الدليل سعدلا 
الطريق في الفلاءً البعبدة الطرفين ؛ بسوقه ترابها ليعلم على قصد هو أم عبلى ب )2140 م 
متضمنة لحدي الفصل والوصلء لتقفي الأثر بنقصي علامانه» ونوهم بلوغ المبحوث عل 
يقتحها على الشيء وضده. على الجهة ونقيضها. 
تعدو المسافة» سواء من حيث أصلها المعجمي أو بعدها البلاغي» الية حجاجية ه: 
الاختلاف والخنلاف ومتربة عنهماء فاعلة في الحركة الجدئية «لطوق الحمامة». مستبطنة 
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تثفمحا عنها حينا آخر مما يفود هذه الدراسة إلى اعتبار المسافة مفهوما منحكما في خلفية 
[لكنابة الحزمية المنظرة للعشق» مقارنة بغيرها من التاليف فر. هذا الباب..» وفي جوهر موضوعهاءها 
3 يستند «طوق الحمامة) إلى خطابات عديدة لتبرير استرائيجية الأختلاف التي يحو كهاء سواء 
1 فة منها المنططا هم لاهية العشق ومرانيه م تصكيفاته. أو الأذبية المتر او سىة 9 المعقود من الشول 
أومحلو ف 4 الدينية الوائقة للأهراء الراتقة لفيمى بحسب ما ,عليه اعتقد والمجتمع. يعمل الخطاب 
الجدر على ترتيبها وفق ما سخر له : فالفكر اللإسلامي امشبع بالاارث اليرنان؛ يتصدر مقلماته 
: لاعطاء الأطروحة المركزية مشررعيتها المتأئية من كون «الحبٌ موضوع تناظر واخدلاف»): 
وأيس قهما حديت السمار ورواة الأخبار والأشعار. فيما ينهض المنجز الأدبي المتخال للكدب 
والمتوسط لعقدهء بوظيفة البرهنة على ما تقدمهف لا سيما حين يستدل بنماذج من السيرة الذانية 
4 الحزمية الناطقة ما سكنت عنه كتب أخرى. ويأني الخنطاب الديبي عنتتما؛ يعقل غواية المدخيل 
قد نتقاطع هذه الحقول» معرفياء فيتكامل المنظور إلى مرضرع العشق: إلا أن بعضها قد 
يصبح مربكا للمسار الاستدلالي: كأن لا تتوافق النتائج مع مقدماتهاء فيرئذ الصوت الفردي 
(الاختلاف) إلى انصهار تام في الهرية الجماعية» ويطفر جليل الكلام على دقيقه؛ ليكون آخر 
ها د : : “ال المسافة مشرعا على أبعاد سياق ونسق الخطاب الم 
3 للعشق» يجمله المستويات الانيان : 
1 مسافة عطابنة نواتها الانخراط في الحس المشترك لبتاء مقدفمات مقبولة) نصوغها اقيم 
ظ والاعتقادات الجسماعية) م تمنع من قرط عفد القريى معهاء في ما يعد؛ بإعلان الاختلاف مع السابقين 
ف من منظري العشق» من حيث مناهج تاليفهم» ومع ققهاء عصرة: من حيث تصورهم للمرضوع. 
رنب عنه نبني ابن حزم لرلايته الخاصة في الكتابة عن اخحبء نتححت عنهأ مسافة أخرع: 


0 
5 
- 












#إر -مسافة خطابية تعيد مساءلة بنية العلاقة العشقية القائمة على الشوق و التحول والحوائل بين 
لاحب ومحبوبهء وبين ذائه ومجتمعه؛ تنظمها مبادئ التجاذب والتناسب. وتحوك استرائيجياتها 
وإلاستدلالية من نعالق أجزاء الخطاب الد.خلية التنظيرية؛ والأدبية؛ والدينية؛ و تفاعلها مع غيرها 
ل نصوص ا فية وشعرية» م يرد التنائي عنها إلا تدأنيا منها. 
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2- الخطيب. مسافة خطابية من الحس المشترك إلى الا ختللااف 


تتحدد هدم المساذة انطلاقا من التفكير التظيرى في الخل واهر والغضاياء واعادة 
حصيدها باعثيارها مسلنات وإدراكا مألوفا. ومن يمة حوب تقتريره ع 


التعميه لصدوره عن نسق مر. ا معارف المتصلة. ولعز «طوق الحمامة» أن يكون ا 
النظري ذي الوجية التأملية الواعية بالفعل التقعيدي من داخز علوم متواشحة» سعى صاح 
بجمله إلى نشي غخالفى تطبيعة الدراساث السابقة عليه حتى عملت بحمرم تصوره الكنا 
اللاحقة له. وقد كان أول الطرح الننظيري لموضو م العشق» اعتباره مثا جدل. 
أ الحب جل 


! 
2 
ختلى. عي 






نا .: جا 


: 
5 
بورد ابن حزم في إحدى صفحات «طوق الحمامة» الخبر التالي : 0 ولقد مألني 3 
أبو عبد الله محمد بن كليب من أهل القيروان أيام كوني با مدينة» وكان طويل اللسان ا 
للسؤال في كل في فقا لي وفن حرى بعص ا الجي دمعايه : إذا كره من أحب لقاني و : 
ري جا سد ا للفرداري الالسر الي إوضال رع على فريك قال ود" 00 فال 
لكني لا أرى ذلك» بل أوثر هراه على هواي: ومراده على مرادي: وأصبر ولو كان في ذا 
الحتف. فقلت له . إني إثما أحبيته لنشسي ولالتذاذها بصورته: فأنا أنبع قياس ي وأقرد أصلي» وأ 
0 لرغبة في سرورها. فقال لي : هذا ظلمٌ من القباس؛ أشد من اموت ما تمنى له امو 
وأعر من ع النسم . ما بذلت له النفس .فقت له إن بذلت نفسك ل يكن اختبار بل كا اط 
يبه تبذلها خا بذلتهاء وتركك لقاءه اختيارا منك أنت فيه ملوم لاضرارك بن 
واإدخالك اختف عليها ذقا! ب لي :انك رجل 1 لي ولا جدل في الحب يلتفت إليه . فقلت له 
كان صاحيه مؤوفا . فقال : وأي افة أعظم من اححبٌ)0” 0 


ا 


يعد الك ر مناضرة مصغرة تدور حول الهج ؛ الذي اختلف المتناظ ا ا 
والعامح صر عدر دلبب لاسي اياي العيردة في لامر فبي الوقت الذت 
يروم فيه القيرواني . الحل التجريدي المؤثر للصمت والاستكانة ينحو ابن حزم المنحى الذائر 
المحسوسء المدرّك عبر المعقول من المماثلات التي استحطرت حدود النفس وصفائها 
شاكلة المتفنسفين» ومبحثى الجبر والاختيار على نحو المتكلمين؛ ورد الفرع عنى الأصل علي 
غرار النحوين والفقهاء فطريقته مقايسة ذات قيمة معرفية تستقصي جوائب وأصول القضبت 


ا 
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عبد إتدا اللو رتسا رأيه . لهذااء نتهى القيروان؛ حب حين عيل صيره وضاق صدره. إلى طول 
د الجدل. غير عمده بر امعلة مغارقة معنوية مغادها أن 20 جدل في السب ) ! آلا أن 
فين حزم سيستد رجه بحدكة المناظر المجرب إلى تبني قياسه؛ فالهجرآفة» وحمل الآفات داخًا ل في 
بطييعة الحب» محر ك لقوئ الصراع بين عناصر بنيته» ولشرارة الجدل مع العالم الخارجي. ومن لمة 
لمكن من إقناع صاحبه بعكس اعتقاده في نهاية النص 
فالحبّء لا شك. يجال احتمال اتسع لبصيرة «الرجل لحدلي4» وللقياس التخدمبني للدي 
#اللسان المثقف للسرال من كل فن»: ولغيرهما من كتبوافي الرضوع: أشار ابن حزم إلى تعددهم 
هن مقدمة كتايه؛ 6ال : «وقد ! ختلف الئاس في ماهيته وقا' لوا وأطالواء والذي أذهب إليه أنه اتصال 
تبن أجزاء النفوس المقسومة في هذه الخليقة في أصل عنصرها الرفيع» لا عنى ما حكاه محمد بن 
دلود رحمه الله عن بعض أهل الملسفة...» 1 يثبت الخطاب الحرمي فكرة جدل الحب وتاين 
الدول فيه ليعمد إلى استبدال الاستفاضة في الكلام عنهى بدقة وإيضاح ما يصعب تمحديده معلنا 
نينه في عخالفة رأي سابقيه. وفي مقدمتهو محمد بن داود» و(ابعض إها ل الفلسفة) ممن أفاد مهم 
هذًا الأخير. فمن هو ابن داود ؟ وأية فلسقة اعتمدها في نشكيل مغهومه للحبّ ؟ وَمُ اعتر ض اين 
حبرم على تعريفه ولم يأخد به ؟ 

لعل الإجابة عن هذه الأسئلة تقتضي وضع «طرق الحمامة) داخل سياق غيره من هذا الترع 
من التأليف» و إلا فإن مظاهر الا ختلاف المحال عليها بعراحة, ستظا. سرا خقيا؛ وأمر! عصيا على 
الإبراك. 


ب مجادلة ابن حزم للمصنفات المنظرة للعشق 

لعل الرسيس الأول لتكمابات عن صب في الراث العر بي متلته على وججه الخصوصء 
أحاديث السمار وتقلة أخبار قصص العشاق وأشعارهم مما تداواته كتب المختارات والمنتخيات» 
إضانة إلى ما صاحبها من تحديدات حاولت تعريف هذه الظاهرةٌ ورا كان أشهرها التعريف 
الذي جاء على لسان أعرابية سألها الأصمعي عن دلالة العشق فقالت : « جل عن أن يرى وخفى 
نوارى2770. وفي نفس المدار يتحرك ما روي عن المأمونء «سأل يحبى بن أكثم عن العشق ماهو؟ 
37 |[ . و ‏ اشا. نه اام 5 6 5 - 6 505 8 
ثفال: هو سوانح تسنح للمرء: فيهنب بها قلبه: وتؤثرها نفسه. فقال له ثمامة : اسكت يا يحيى ! 
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إنها عليك أن تجيب في مسألة الطلاق أو في محرم صاد ظبيا أو قتل تملة فأما هذه فمسائلنا نحي 
فقال له المأمون : قل يا ثمامة» ما العشق ؟ فقال ؛ العشق جليس ممتع» وأليف مؤانس.» وصاحي 
ملكء مسالكه نطيفة؛ ومذاهبه غامضة, وأحكامه جائرة؛ ملك الأبدان وأرواحهاء والقلرا 
وخواطرهاء والعيون ونواظرهاء والعقول وآرءهاء وأعطي عنان طاعتهاء ونوّد تصرفهاء تواي 
عن الأبصار مدخله؛ وعمي في القلوب مسلككه. ا 
إن مايثير الانتباه في ال لنصين السابقي الذكرء صيغة السر 1 ل والجواب التي استوى في صوغ 
كل من اللغوي «العارف») والأعرابية (الخالية 'لذهن»؛: وصاحب السلطانء و الفقيه الما لم ب 
أحكام الشريعة؛ والمعترئي المحكم لصنعة الكلام؛ فهم على اختلاف مشاربهم ونوجهاتهم ! 
أشكل عليهم أمر العشقء الذي «ئيس يكاد أحد يخلو من أن يكون متعلقا منه بسبب» ضاي 
فيه بسهم خلال أ حرام]): كما جاء عتد ابن قتيبة 0 و إن ا' لردود لم تكن بأقل تعتيما من الأسط 
المطرو حة: ليس لان سلساة النعار اد موا ع تاذ : نسررّة الصدور من نار ونور الانقدا 
ولا لأن أمر النفس متأرجح بين المدرك والحسي نحسب ؛ وإنما لأنهاء أيضاء تعريفات ذانية من 
على التعميم. ورمّائلسببين معاسعت مصنفات لاحقة إلى الانتقا! ل من النصيغة التجميعية؛ إلى كتابا 
ربطت الموضو عمظاهر اجتماعية وئيلة عصرهاء بالقيان والجواري والغلمان كما فى ((رسالة د 
والنساء)) لتجاحظ: أو بظرف ظرفاء «الموشى» للوشاء» حيث أصبح منظور العشق مشروطا بأدب 
ومواصفات معرفية وجمالية ؛ فيما عمدت كتابات أخرى إلى التأليف ذي الطابع الفلسفي التأملي 
كر سالتي العشق للكندي وابن سيناء وبيئهما رسالة !وان انصفا وخلان الوقاء في ماعية علة ف 
المعشوقات» ؛ غدا الحب معها قوة تسمو بالنفسر» وتسري في كل مظاهر الكون. 
داخل هذا الرخم انبثق التوجه المتفحص لعلل العشق وأعراضه وأحراله وافاته» ور اندانم 
بلا مناز ع محمد بن داود الأصبهاني صاحب كتاب «الزّهرة) الكوكبء لا الرّهرة كما ترج 
كارسيا كوميز”» وبعده يحرالي قرئين» يظهر بقرطبة «طوق الحمامة» لابن حزم. رء 
المؤكد أن هذا الأخير كان قد اطلع على كتاب (الزهرة»؛ جما أنه أحال عليه: بل و اخحلف معه ‏ 
ما يخص البحثث في ماهية أحامب, 0 
والظاهر أن (مائدة أفلاطون)22 كانت مصدر خلفية اين داود في صو م هدا 00 
تعقداء والتي الهمت متخاطبيها المجتمعين في بجحلس شراب بطرح إشكالية الهوى: أثمرت علد 


] 


ل 


ب 


3 


102 


برعا من التصرّرات» اعتبرته أصلا للوجود. وسيبا للتعمير بعد العماء. وقوة تسمو بالانسانء 
إقدرة مؤالفة بين الأضداد » وجنويا إلهيا لا محموداولا مذموماء مرتبته وسطى بين الجميل والقبيح؛ 
ين الخلق والتضليل» رفرين الخلود والفناء. واذا كانك الآراء السابقة لكل من سمشراط فى حواره 
نمع العرافة والفبلسرفة «ديوطيم»» و«أغاطون»؛ وأفلاطون ... وجودية تأملية؛ فإن أرسطوفان 
'إستعان بأسطورة المخلوق المستدي الشكل؛ المخضوب عليه من طرف الألهة والنشطر عقتضى 
عتربتها شطرين: لتفسير مسببات العشق) وسر انجذاب الجزء إلى حزته. إنها الأسطورة؛ اذل 
0 بن داو د عر. نعص أهل الفلسفة) كما أشار اين جز م) والمئيتة 7 كاك (الزهرة6» 
لكرة ل ها أضاء نج في كل جمد صا وك حملن الس الذي هالص 
:الذي قطع من !! لنصف الذي معه : كان بينهما عشق للمناسبة القدية . وتتفاوت أحوال القاس س في 
إذلك على حسب رقة طبائعهم) اي 


يلاحظ على هذا النص تحفظ صاحبه في الأخذ عحتوى «الإيروس» بدليل ايتدائه الكلام 
:بفعز «ازعم) المستعمل عادة في المدكى لاحتماله الشاك وبَعْدِهٍ عن اليقين. إلا أنه في الآن نفسه ‏ 
يسع إلى تكبيفها مع المعتقد الإسلامي بنسبة خلق الروح المدورة إلى الله. والحقيةة أن ابن حزم 
الرافض الحضورها عند سابقه» لم يكن متحررا منها تماماء فأصلها ثابت؛ ونفسُها متردد في «طوق 
الحمامة) اذ النقو م ن أجزاء متفرعة عن نفس واحدة باحئة عن قسيمها في المحبة عنده أيضا., 
إلا أنها عند عند الأندنسي مدعومة بعلة التساكن القرانية. أما عند سابقه فيرجهها المعنى الأفلاطوني 
لعن المقتصر على الحب باذك 0. ولاغروء فابن الي (( محمد 
يبن جامع الصيدلاني» حسب روايتي تعفر السعراج وابن الجور ي 125 

١‏ الأضك الالنتطاو رون مع انعا روا التوليي وين الصو رين الفلسقى النانازيةوسالة للق اف 
(النظومة الإسلامية؛ إلا أن درجات التوليف متفاوئة عند الفقيهين الظاهريين؛ و من هنا مرزاخذة 
لان حزم ابن داود اقنباسه الكلي لقصة الأكر اللقسرمة» وإيقاءه على أصلها الأسطوري الإغريقي. 
زهو ما حدا به إلى عدم محاكاة ما حكاه؛ فابن حزع لم يكن أفلاطونيا » بقدر ما كان أرسطي القياس 
#والاسسد لال 


والبادي أنه لم يوقف خلافه على فقيه بغداد و حده. واما شم موكفه المغارق منظري العشق 
4 الذين «قالوا وأطالو!» في الإخبار بقصص العشاق. وتتاقل أشعارهم من سبقت الإشارة 
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إليهم. فمذهب ابن حزم غير مذهبهم كما يركد : «والتزمتٌ في كتابي الوقرف عند 
بحلي مستعار )790 1 

مخدن (طوق اخمامة) بذلكء؛ موقعه من المصنفات امنظرة للعشق قبنه, التي بعنيالة 
خارجيا عن تهج إخبارييها و مرويائهم الشعرية تصوّرا وطريقة تأليف. فلا يحذو حذها 
يسير على منرالهى مما أن وججهته نسقية إدراكية لظاهرة العشق) سندها الحقائق المعلول 
تخارب القرطبيين ٠‏ خاصة:؛ وسعيها تأصيل الهرى الأندنسي في الواقع التاريخى للقرن ا 
الهجري. وعلى هذاء فإن الخطاب السظيري ا حزمي يروم مم. خلال عقلة وتأصيل م 
الجت» أ أن يكرن : 3 

- نقدا للمألوف ( كما سلف القّر أ 4 وللمسالم بهم ن الآراء المشتركة الني تعاو, رتهال 


المقعدة لليئة للعشق؛ ومنهاجا مباينا لها في التأليف. 1 


مكاننا للداموة ضفو ل سغرنة عوامل نبي 0ه الفامقية والخلفيات الا 
والقراءة الاستدلالية المنطقية ؛ التي يقوم عليها مشروعه الفكري العام لاإحياء عاو م الدي: 2 
حلقة جدل ثانية في مساره التنظيري للأئفة والألاف. : 


ج- مجادلة ابن حرم لفقهاء عصره 
يقرم الشق الثاني من اجخدل؛ على الدفا ع عن مشروعية الكتابة في مرضر 52 
ا تغريض مصادرة فقمهاء عصره لهاء الذين عنوا الخائض : 
عن يفاع الوقار إلى حضيض الترخص كما ردد ابن الجوزي بعدهمء اقتباسا ا 
انرو ا اللول ودداخاة فى وار اتترينين ‏ من هنا رد ابن -دزم عليهم. 1 
وال وافع أن الفارئ لا يجد كبير عناء في التقاط ميررات (رالكلام في ماعية ابم 
ل سس لكا ا يمنكر في الديانة ولا ممحظور في !! شم 
فالخطاب موجه لا ريب» إلى الفقهاء. الذين ينهم إدراجهم لحب وأحاديئه في خانة ١‏ 7 
من هنا نفيه للإثبات المستفاد من المعنى الضمي للجملة» وتعضيده له بلمع من سير القد 
وذوي السلطان على عهدد؛ يدها بشعر اين مسعود, أحد فقهاء المديئة السبعة: قنتوى ابن عإ 


- وس 
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يل الهوى. إلى شهير قصص الخلفاء الأندلسيين في حب دعجاء وطروب وصبح ... أدلة 
زعتهم في عقر معرفنهم, ها أنها مستمدة من أخبار موثوق بها عن أئمة الدين وأولي الأمر. نم 
:بالتالي» يُخرج الموضوع من يبن أيديهم: و يجزم بكون استحسان الحسن وممكن الحبٌ طلم 
مر به ولا يُنهى عنهء بما أن ل القلوب بيد مقلبها””. وهو بهذاء يجعله متعنقا بقدرة أقورى؛ ني 
ى ض لتجيوم الفح عدر ليها : مقصررا' على الجسم يردا عما سواه. لذا اعتيروا الخوض 
قر رف انكل رن كنود رياه كلذ رزو حون مله بجوائر ار دوه 
ٍ! بء تمثل له.ما يبي : 

ل المرذج الأول : ووأنا أعنم أنه سينكر علي بعض المتعصيين , تأليفي لمثل هذا ويقول : إنه 
الف طريقته. وتحافى عن و هته وعااحر زاعد الريط في غير ما قصدته)00, 


. اللمرذج اك 


د ل اق 


ا 200-0-00 ا 00 


يلومُ رجال فيك لم يعرفو! الهوى 
بقولون ججانبت التصاون جملة 
فلت ليت نعذا الويد | وفبيقة 
متى جماء تحر الهوى عم. محمد 
إذالم أو اقع نحرماائني به 
تابنك ارال ف المبويك ذل لات 
وهل يلزم الانسان إلا اختيارة 


وسيسان عندي فيك لاح وساكت 
وانت عليهم 500 قانت 
صراحا وزي للغرائين ماقت 
وهل منعه في تحكم الذكرثابت 
جميئي يوم البعث والوجه 

سواءً لعمري جاهز أو تخافتٌ 
وهل بخبايا اللفظ بُئ خذ صامت (31) 


م كه :ا 5 


يؤكد كل من شعلري القول. منتورا ومنظوماء نبرة تنافر بين طرفين متصارعين : 

- الملخاطبء ابن حزم ويقف موقف المتهم من مخاطبيه يلقرن عليه باللائمة بدعوى عدم 
انق ومذهبه بل وخر و جه عنه. 

: 

ل ' 

زد - المخاطب» وصيغته الجمع يمثله «رجال» نعتوا بعدم معرفة الهرئ وتصرعهء وبالمراء 
تعب سواء اللاحي الصامت عنهم) أو المخافت المجاه ر باللومء في مقابل قنوت خصمهم 
إلشريعة بعة. علما أن الجماعة المخاططية ما هى إلا جمهرة الفقهاء؛ وابن حزم فقيه» أيضاء كما هو 


نم م سند سي لا لعلف 
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ماوع أفلا توحي هذه القر ائن بتعدي المسألة لحظر وإباحة الكلام في الحب إلى صراع: 
فقهي؛ أولى يصفوه «بالمخالف ف لطريقته ا متجافي عن وحهته ؟. : 
بيد السياق التاريخي للقرن الخامس الهجري ٠‏ وصول المذهب المالكي» الذي كانت 
الدولة الأموية إلى درحة من الجمود» عكستها «الاجتهاداث» الفقهية في اجترارها 1 
وتلخيصات «الموطا»؛ التي جاء رد اتمعل الطبيعي حيالهاء الانصراف عن المالكية كماع 
بالنسبة لابن حرم. فقد ( نبذ هذه العنريقة - حسب شهادة تلميذه صاعد الأندلسي - وأقإ 
قراءة العلوم وتقيبد الآثار والسئنء فعني بعلم المنطق ... وأوغل بعدها في علوم الشريعا 
بعد أن استقصى المذاهب برمتهاء حفة وشافعية ومالكية؛ راطلم عليها بتشخص وتحة 
انصرف عنها إلى المذهب الظاهري» كبديل لا استغرق غيره من قر بقياس الغائب على اله 
وييدو أن المنعطف الفقهي الحرمي ل يكن سكا حروة انض لدو اقترينا اند 
ككل أعر اثر وهنا شوو اسه و حمر و لومعم ره انما ال 
الكفيل بتقريب حمولاته الدلالية: بل إن «من جهله: خفي عليه كلام الله عر وجل وكلام تبيها 
ودعوته لاستبدال الفرو ع أصولاء وإعادة قراءتها في ضوء الحجة والدثيل. 1 
إن عد بي اأظاهرية, '' تي زرع بدورها ابن داود الأصبهاني بالشرق» قبله» فأئمرت بقرط 
عرم إعوالا الدكر ين احل اما نطب ساعن القياس الظئي التخمينيء أثار حفيظ 
جلدته من أهل الاختصاص؛ بدعوى «أن أحدا من السلف الصالح 1 يتكلم في نما 
بالابتداع المضل: والأفرو ج عن نحلتهم. ولم يكن رأيه فيهم أقل شدة عليهم. قال : «ولقد 
الطوائف من التاسرين» شاهدتهم أيام عنفوان طلبناء وقبل تمكن قوانا في المعارف» وأول 5 
صنوفا من ذوي الآراء المختلفة» كانوا بقذعون بظنونهم الفاسدة, من غير يقينء أو نهج] 
مويوق به على أن الفلسقة وحدود المملق منافية للشريمة ... فعمدة غر ضنا وعلمناء إثارة 
الظلمة بقوةٌ الراحد عر وج[ )!05. ْ 


لقد كان مرد صيرأعه معهم) عزمه على إيجاد مناطق تقاطع بين العلوم الأصلية 3 
بغاية تحقيق طموح إحياء علوم الدين. فكانت الحاجة إلى الفلسفة باعتبارها بمارسة نظرية ؛ 
في مواجحهة المتكلمين؛ وضرورة تعريب منطق أرسطو وتكييفه كإجراء نُسعف في إضفاء الا 
على البحت الفقهي؛ لدعم المنقول بالمعقول©. وبلغ خلافهم معه أشده فتحاملوا غليى: وآ 


]06 






إبَى به» ف لاكان يصلك برأيه معارضيه صلك الجندل» ويرميهم به رميةانشقاق الخردل: 
َفْرَ منه القلوب وتوقع به الندوب» فمال عؤلاء عليه يشنعول ويكلفرو ندرون السلاطين 
2207١ .‏ 


وام من آرائه» '”©. «فأقصاه الملوك وأبعدوه عن وطنه ولمتدت أيديهمؤلفاته حرقا كما 





: ية ابن داودء وضيقت معهومه المالكية الأندلسية» وذمته في ما بعلية ابن المنوزي. 
اد اننهت الاستراتيجية الجدلية الحزمية» في الأبيات الشعرية السابقة »سماد «الدليل»؛ 
صل الرابع في مشروعه الدكري: بقصد إبطال مزاعمهم, وهو «الظاهريم على ما يقول 
) كما شهد بنفسه””". لذا واجههم من منطلقهم الديني مستنكرا : 


متى جاء تحرجم الهوى عمن محمد وهل منعه في محكمر ثابت 














يفصل الطاب اللحجاجي في «طوق الحمامة» » إذن» بين موقفين متدإزاء الكتابة عن 
؛ أحدهما يثله فقهاء أندلس القرن الخامس الهجريء و يتأرجح بين خلال والحرام) 
لني حزمي يدعو من خلال الوجه الآخر الظاهر يته» إلى إعمال العقل في 4 مسألة اخب؛ 
تفع فيه إلى المثالية ولا يحصرهٌ في حدود الإباحية مُتَمَدَهُ امحل نياس الأرسطي 
1 بنة لواقع البيئة الأندلسية ورواية أخبار عشاقها دون غيرهم لاستخلاص ومن الطريف»: 


قرية من قبل مَن أشكل عليهم جمغهم «تلحسنين») فكثيرا ما سددواهم سهام أسملة 
قلت بين المعر فتين؛ من أمنلتها مخاطبة أحدهم للفقيه الأصبهاني دُعاية : 

لأسا ابن داود يا فقيه العراق أقبنا لمي قراتره داق 

| ماعلا قا الاب انوي لمش على مالي 

4غ أطروحة اعتبار العشق مو ضوع جدل؛ وقد أسهم فيه حملة الأقلافلاسفة «مائدة 
ٍِ 50 وعلماء الْلْغْة 4 من نذهماء المأمون: د فقهاء المذاهب الأربعمكرق . العروبة 
٠‏ ومن ثمة فمحاورته لهم م تُبق على أطراس إلا لتمحوهاء ولعلى تحديدات 
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وخلفيات إلا لتعيد النظر فيها. لتبدي. في المقابل» نصورا للمرضم وغ ينهل من المشروع 
لصاحبه في قراءة علوم الدين والدنيا. لذلك انسغت مسافة الحوار؛ وتعمقت أأهرة 
القدامى هن منظري العشق ومعاصريه من الفقهاء. 

الوعي المنهجي الدقيق الذي حما به إلى البحث في حد الْبٌء «فالحد عند أر 
العلى والنوصل إلى الماعية غايته)!!*). واستقصاء علله وتعليلاته, والاستدلال عليها 
واقعية: عرضا عن قصص عشق فاق مَُلفُها أصيلهاء لترتسم مسافة أخرى مازومة مز 


اا ١‏ حبيدج يوم > عن 


المنطلق, الني ' على برها كاك 0-5 هذه الي راسة اعتيا ر«طوق الحمامة) كتاب مسافات] 
0 

3- الخطيب. مسافة خطابية من الاختلاف إلى الحس المشترك 1 
أ- الحث في ماهية الحبء تجمله التعريفات التالية ١‏ 
5 / 

د التعريبق الأول : لحب تحاذب وتنامب وثلالام. ا 
جاء في«طوق الحخمامة» أن «الحب اتصال بين أجزاء التفوس المقسومة. .فيا 


العلء ئ4206؛ سواء من منظور أسطورة كك ر الأفلاعلونية ‏ المشار إليها سابقا - والح 
الجسد أساساء أه بالنسبة لفكرة التساكن المرئبة عن كون النفوس أجزاء م. ن نفس واحدة؛8 
على المخلوقات إلى حين عودتها إلى أصلها. فالاتصال» إذن صل للشوق في الإنسانء ل 
الانجذاب» ومرجعه كون (احبّة خلقة» .مر جبها بحن كل جزء إلى جزثه» وينجذ ب إليه 1 
الجديد ١١‏ ا ' ابتغاء الاتصال القديم بعد الاتقصال» والا- جح ددر لمر لق 
تحاذب المنشطرين على شاكلة تالف الأكر /التفوس المجزوءة؛ مائلة أحكم أبو حيان التو 
عقدها في المقابسة السابعة والسبعين عند قييزه للمحبة من الغلبة » قال : دقر أت عن أبي م 
من كلام أنباذ قليس : إذا استولت المحبة على الأجسام التي منها تركب العامم: كان منه 
الكري» وإذا النخولت الغلة تمان متها الإسطتسات والعال الفاسد: فقال مفسيرا : إنه أراد يا 
المحبة على العالم استيلاء القوة العقلية» فإنها هي التي تحيط بجميع الموحودات إجائلة 
وتولف بينها تاليفا نظامياء موفقا بين جميع اجرائها. وهذًا الفعل منها شبيه يتأليف الأكر ‏ 
من بعض » وإحاطة بعضها ببعض حتى لا يتخللها شي» آخر 001. 1 
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: , لدكب أبو حبان المحبة الكروبة الشكل «بالتأليف التظامي ))؛ الذي منه انحدرت ((ألفة 3 ابن 
كعنر آن فرحني و«تطوق الحسامة»» بل حكن اعتبارها عنوانه الأساسي» وما الحمامة إلا أحد 
5 إوزالألفة» وما الطوق الذي زين به نوح عنقها دخين عوذتها يشرى مره السعينة لسفينة !0 سورى 
إعن ملازمة الالقف لألفه متلا يصّرب أا يقيم ويستدم ولايترح ”” : ل المطوةغ ا 
م الثرتب عن التجاذب وتناسب الطبانع و مشاكلتهاء والانصال لا يتحقق إلا بواسطتهاء 
لانن النغس تبقى مشتاقة إلى قسيمهاء «طالبة له؛ قاصدة إليه باحثة عنه مشتهية لملاقانه14 . 
لوانت على هذاء صنوان فى تحديد ماهية العشق عند ابن حزم ؛ بما أنه مبني على 
لإستحسان الظاهري وا!تءازج كرو حي ء أي على الو صل والاتصال» وقائم على مبادى 
" والتنامب والتلازم. 
4 - التعريف العاتى : الحبٌ تضليل. 
8 فال ابن حزم : «دقت معانيه لجلالتها عن أن توصفء فلا تدرك حقيقتها إلا بالمعاناة» 7 
المب متعدد المرجع؛ متراكب الجالات ينتسب لدقيق الكلام وجليله في الان نفسه. أما 
ول فحفل الفلسفة التي تنزله وباقي الأهواء بين القدرة والانقياد؛ وأما الثاني» فمبحث الدين 
فين يصادرة؛ وإن كانت (القلوب بيد مقليها)!2". تومه «المعاناة» عام النفس وتعقدهاء و 
وآكه رهينا بالتجربة» .ما أنه ظاهر: إنسانية مرتبطة بالواقع أكثر من ارتباطها بالعوائ المجردة 
: شكالات المتعالية. لكن صاته بائلموس لا تخلو - هي الأخرى- من. تعقيد ما أنه بإداء.عياء 
4 الدواء منه على قدر المعاملة» ومُقامٍ مستلذ» وعلة مشتهاة, لا يود سليمها البرء» ولا يتمنى 
للها الاقاقة: زر لتمرع :ما كان رانك ست ووينهة غليةةما كان يضعب عنلاهة م يحي 
0 نه ع المركبة و الخبلة بلة المخلوقة)”؟). فالعاشق» بهذاء معلول مخلول لاستعذابه أمُ المعاناة المتخيرة. 
كما 52ل الخ صالا ول أغرئ عدر الكازنهه ونان ل وسكي على العوس ناطناء 
خا ضيا)!9. يدنك أجمع منطره العشى على قدرته التحويلية للحالات النفسية والعقلية 
سدية. أعراضا وعلامات وافات» وجعلوها قانون العشق ودليس العشاق. 















3 -التعريف الثالك : الحبٌ ردة الحركة إلى |! 


. يستدرك الفقيه على التحديدين انسابقين بما يلي : «وإن في ما ورد من النهي عن الهوى ينص 
بل نشيئا مشعا. وفي إيشاع هذه الكلمة أعني الهرى؛ اسما على معان واشتقاقها عند العرب» 


09أ] 


وذلك دليل على ميل النغوين وهويّها إلى هذه المقامات. وإن المتمسك عنها مقار ع لنفسه ع 
لها)''©. وفي لسان ابن منظور تضمين لهذا البعد المردوج لا.بء المغيا. لغلبة الهرى بملى" 
وإرغام النهي عنهء ولميل النفس بحكم نروعها الفطري إليه) ‏ «فمن الذي يصف نفسه 
ويتعاطى على ضبطها !1*0 ووجوب صرفها عمًا يستهويها ويستهيمها في الآن نفسه. فا 
بين الرغبة والمنع صراعية؛ بفعل 257 خل حرائل عقدية بمعله مطية إلى ركوب المعصية؛ أو ش 
أعراف تلون مفهومه حتى داخل الثقافة إلواحدة. فلكم ثلا وسفظاالحبرب وعل 
خبره من صفات أهل الحبّ. إلا أن الأمر قد لا يكون كذئك بالنسبة ! لفوم آخرين» فقد قيد برآ 
ما اطلع علية علد غير أهمل الأندلسء قال : ذوقرات فى بعض أشخار الأعراب أن نسامع لام 
ولا يصدقن عشق عاشق لهن حى شوو كتريس ريام ويعلن رينوه بذكرهن» 1 
مقابا ل عدم تحرج المنصور محمن بن أ: بي عام ر في الأمر يقتا الحارية ' التي تخت بشع رغزل فيلإ 
أم المويد. ل ولعل التد لتعافر والصراع من] 







بنيته » فهو طي ونشرء وصل وهجرء اتصال وانفصال! والأضداد أنداد كما يقَال. 


١ 

١ 

3 

1 

تقدم التحديدات السابغة الناححة في ماهة العسشقق تصورا يروخ ادر أك الظاخرة ذا 
واستخلااص بادى تنظمهاء انصلاةًا دن "أل حجر كاد النفى وتفاعل . عموالمها الطيمية رالا 
كما يتبين من الآني : : 
التعريف الأول سير ! لعلة نوق القسيم إلى قسيمه) وقائوته تلات والتعاسب وم 

وهو ما يقابل ((أصول الحب» في كتاب طوق الحمامة. 9 
التعريفي الثاني تفشخحص فى أحوال العاعقين» وقانوته الحو ول: وهوما برازي «الأ 

»ٍ 

والعلامات» عند عمورم منظري العشى, 3 
التعريف الثالث اجحتئاث لطبيعة العشْرّ قن» بإلزام تطبيعها بعوامل مائمة للوصل؛ ولاب 
الداخلة على الحبّ»؛ الدخيلة عليه أيضا. 1 


كرتب عن جموع الخلاصات السابقة إعادة تشيد هذا «البناء المشدود إيأ واخي؛ 
المناحي »: انطلاقا تما ينسج زوإياه من مسافات انية : ١‏ 
١‏ 
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, مسافة التمى ول بين العاشقى وذانه. 
دعافة ال منع بين العاشى والحشق, 
1 مسافة التوق : «المحبّة حركة يلا سكون» 
7 تبدو هذه المسافة كتوقد النار : بدياها * شرر؛ و« أصل عظم على الا ور أهرنها» كما يقال. مر جتعهاأ 
تقدم العشق , وتأصله : في النفس) وأساسها التعاسن 7 الطبائع كما مر في التحديد الأول للحب» 


:.ومفدها عودة الشطرين المنفصئين 8 لي حالة توحد؛ وبلوغها يفترض تكافوًا في المحبة بين طرفي 
إلعشق ومن ئمة وبحب التعريف بهما و بالصفات المحددة «للمؤلفة قلوبهم» من المحبين. 


يقدم (طرق اعمامة) العاشن عابعا معشوقه) كالتئعت لنعوئه فى كل حالانه. لذلك فإن 


ين 


اك لالت شبد برض انينب إل طرف لاض النخرط في سلكه دون سابق نفكبر 
لو تدير» مله كمثل الغريق المترقب للنجاة؛ وهو لا ممالة هالك 4ه سآن اله يكو ل +8540 


ْ عيناي فيه وحتسمي عه مر نحل مثل ارتقاب الغريق الي في الج 

إلى أخر أقرب من أن يكون عجانباء يتحوّل فيه المحب مولا كليا عن دائ فحغير هيأته الخار جية 
ربد ل صهابه وطبائعه) ول" نحتاج العلايات الدائة على حاله إلى فطن يعفوها 1 وانبيه يتلوها 
التبعهاء ا يتبدى ويظهر من عخفي في الأعماق . فالإاستيتاسم بالوحدة ونحوي الآ 7 والو جوم 
95 الإطراق جميعها «دليل لا يكذب ومخير لا يخون عن كلمة في النفس كامنة)0590 9 مشوق 
مغنى مسهد بخمر التجئي. وعلى أشد ما به يلزمه الانتماء إلى أهل الحبٌ بطي مكنون سره: ففي 
#لكمان إبقاء على المحبوب؛ لا عر له في إفشاله إلا أن يكون يه مس» «أما إذا كانت بقية من 
تمل أو ثبعت مسكة فهو )561 














إن الانتساب إليهم يقتضي. تحليهما مائل الكتمان من اداب العشقء كالايقاء على عهد الحبيب 
لي الشهد والمغيب» وإظهار الصبر الجميل والقنوع والتغافل عن هفواته وعثراته ‏ فعين الحبٌ 
يان الرضا كليلة؛ وقد تعمي وتصم - وعدم شق طاعة تحبوب, ميسمه التجني وديدنه التظني) 
#أيانه «صعذة ثابئة » وقضيب مُنادْ » يجفو ويرضى متى يشاء لا معنى)7. لذلك شبّه بالقناة 
1 تفيمة التى لا تحتاج إلى تثقيف حيناء وبالقضيب المعو جح حينا آاخر. طباق ججامع بين الوصفين؛ 


1 


دا على ارتفاع القدر وعلر في المكانة؛ مائزلهما من حيث التكنية عن وضع الرّفعة في حالة 
باستواء القناة في أصل منبتها؛ ب على الاستجابة والر ضى بالتثني والتأود. واادلالة الجامعة, ان 
المحم وب عن كل ضبط إلا ما كان ممشيئته الخاصة. وهو (امنطق) تقف عنده حدو د الإدراك عا 
وتكل الأفهام عن وصفه. إلا أن يعمد ايم ن حزم إلى بسطه وشرحه .ا يقربه إلى الأذهان. : 
«طوق الحمامة» أن «المحب هو البادي باللصوق والتعرض لعقّد الأدمة؛ والقاصد لتأكيد | 
والمستدعي صحة العشرة: والأول في عدد طلاب الأصفياء» والسابق في ابتغاء اللذة باكتسابآ 
والمقيد نفسه بزمام المحبة قب عقلها بأوثق عقال وخطمها بأشد خطام, من فسره على هذا ١‏ 
يرد إتمامه ؟ ومن أجبره عنى استجلاب اليقة إن م ينو ختمها بانوفاء .نا أر اده لها؟ الحو 
مجلوب إليه؛ ومقودٌ نحوه وتخيّرٌ في القبول أو الترك؛ فإن قي ل قغاية الرجاء» وإن أبى فخيرٌ مس 
للندم. ولبس النعرض لنوصل والالحاح فيه والتأني لكل ما يستجلب به من اموافقة وتصفية ال 


والمغيب من الوناء في شيء: فحظ نفسه أراد الطالب» وفي سروره سعى وله احتطب») 09 1 







لا شك أن هذا النص كيز بين و ضعي : المحب المريد والمحبو ب لمر اد أولهما م 
بخطب الود: مضطلع بالمبادرة» سباق إلى طلب المتعة» وبالتاني ملرم بحفظ مقة رامها وأ 
النهق آنا انيما لسحر رون كز قاد وكطا: لك اله بعر ل اللحبره در وه نه عد 
أن ما يتاه هذا الأخير هر امتلاك جيه ؟ أليبت العلاقةه هناء.متارية على الضبط» خارقةا 
نظامء لأن الأدوار منقلبة على أعقابهاء وكل محبوب قد يصير محبا ؟ فالفصل بين طر في الع 
إذن» يبدو غير دي جدروى. ولعل الفقيه الأندلسي كان يرسمء بالأحرىء تموذج العاشق ١‏ 
في مقامات العشن؛ وأولها استجلاب هوى الحبوب «المجلوب إليه المقصرد نحوه» كما 
والجلب : لاسَوّق السيء من موضع إلى آخر... وقد ابحلب الشيء واستجلبٌ الشيء : 21 
يُجلبٌ إليه ... والجليبٌ : انذي يُجَلْبٌ من بلد غيره)”©. قمادة « جلب» نفيد قطع الما 
المرضع والبلد الآخرء أي النزوء إلى المتوق إليه. يقال في المثل«المرء تواق 55 او 
الحنين إلى الشي؛ » اليحيك )), م إن عملية الجنب اقترنت فى النص بالمودة واغلة) وافحبةار 
فالوصل. جاءت مترائبة يتصدرها العلوق المتغبي للذة, المستدعي للملازعة والمترنب ب 
الاستحسان: الذي أحله كل من اين داود وابن حزم فاتحة درج الحب' ا ومن لمة كان ذأ 
والسماع)» المتولدان عنه نزوعا نحو الاتحاد بمعشوق بعيد أو غائب أو مشرهر» ذلك أن ول 


أبواب إلى القلب ومنافذ نحو التفسء والعينٌ أبلغها وأصحها دلالة وأوعاها عملا. وهي 
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الإنفس الصادقي ودلبلها انهادي ومراتها المجلو ة التي بها نف على الشائق وير الصفات وتفهم 
1 ا 
مك ) 1 







أ العين «باب الفكن» 


: ثوب الجواس عن ألغة الكلام اااتطل تء وحالت دو نها الجوائل. وإلم العين أقدر ها على الإبلااع 
لك بوبها وسو يكاة عابو كاد ناك خصائصها ووضائمها المستملة في.ء ن حتو هرها 
٠‏ 17 إني انصافي القادر على اختراق حدود الظاهر والنفاذ ١!‏ لى عمق حقيقة المرني: و 1 ستثه افى 
أثقاق غُامقّة و استجادء أسمرا ماري تدلك كانت الفكابسة (( كاخمر اق المجلوه0 

ري الناظر نفسه بعبن غيره؛ وكائرسل تسافر بي امحبين وتصل بينهم. وقد عاد الكتاب معاني 
#بتركائها تعدج صيئات اللدطل و تلوعهاء 0 وخر العين ن الواحدة مهي ١‏ ونقفيرها قبو ل» 
للؤإطباقيا تهديد» والالماح .كواخر العينين معا سوكأى» وإدامة النغر توجع و كمبرة فرح) وكلب 
١‏ : 8ن حب عرنيا جيه ووه من وسط ان إن المواق منع: وترعيد الحدقتين من وسط 
أ ل نا رموز لا يفك شغرتها الا الععن لعماء ف ولخة ٠‏ ادر عر ول صو 
اي 1 لت - تضيق به العبارة» وتكره عليه إرغامات الواقع؛ إذ 











. اص مسافات الشوق. وتصل بين المحبيى حتى يصمير الرائي مرائيا. 


1 لكنها في الآن نفسه «باب النتن» الأشد من القئل؛ الأمضى من حن السيف. يورد ابن 
زم في هذا الصنه خم خبرين 5226 رجاه عن 026 بن لمكم المستنصر قال «رأيت في نومي 
! جا جارية ا بها: واني لفي أصعب حال من حبّها)'7. 
لنانيهم دنه زه أن و الاسم الهمذاني قا ل : «كان معنا ببغناء أَخْ لعبد الله بن يحيى بن ادنك 
: طون الغقيه؛ الذي عليه مدار الفتيا بقرطبة» و كان عنم من آخيه ور مقداراء ما كان في 
محارنا ببغداد معلد. وأنه اجعاز يوما بدرب قطنة ؛ في زقاق لا يندذ» مد حل فيه فرأى في أقصاه 
1 أرية واقفة مكشوفة الو جه فثالت له : يا هذا؛ إذ لون لا ينقد قال : فنضر إليها فهام بها. 
لر: رانصرف إلينا قتزايد عليه أمرهاء وخشي الفتنة» فخرج إلى البصرة قمات بها عشفا رحمه 
4 وكان في ما ذكر من الصالحين و68 شمر ك الروايتان في العناصر التالية 

١‏ «الحب من النظرة الأولى في حاتي الرية والرؤيا. 


ءأثر العين على لبيْ عامم بغداد وحاكم قرطبة. 
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- بلوغهم من الحب هياماء وهو درجة عالية في السلم التصاعدي كراب ابه 
كالحئرت من العشق )10 4ص احياه هائمان في رادي اكلام . : 


وبهذاء تصبح العين قاتلة في الخبرين» أو توشك؛ فلولا تدخل ابن حزم ناضحا سسا 
بإدخال رؤياه ني باب حديث النفس وأضنات أحلامها وتهيؤاتها: لهلك شوقا إلى ص 
ترهمة معدوما لق للقي ايآدا كتير وريه على الخهر متمر نا بورنا ١‏ ريق حور ١‏ 
إلى أن عَذَته !480 أما ابن دحون فزاد أمره عن الحد, إلى أن مات عشقا يعد أن شام على و 
3 
خار جا من بغداد قاصد' البصرة. ما حدا بابن حزم إلى الإفتاء بقصر «الحب من النظرة الأول»! 
الامتحسان الحسدي السريع الزوال لتقاب. أمصمحابه في المحبة على قدر مبادرتهم إليها. 11 
سمّاه با على سبيل المجاز لا على وجه المتقيقة؛ وهذه اصطلح عليها «بحبٌ المطاوثة) | 
عن طول الملازمة وعدم «الإشراك» بالمحبوب : 


حنية 15 يبيد 52 مرجاحيب 00 


وكذا الدين واعد سي وكفورٌ من عنده دينان67 


لع اه 


ل ا ن مستجلبة لا قد يقعا. و 
ولا بنهى عنهه! ة 0 


13 
9 
2 
3 


ب الأثر بعد العين, ((اسيحسان للنغمة دون وقوع العين على العيان» 


2 0 اها 


(دومن غريب أصول العشق أن نقَمٌْ ا محبة بالوصف دو المعاينة) وهذا أمر بأرقى من 
جميع الحب) فتكرن المراسلة والمكاتة والهمٌ والوحد والسهر على غير الاإبصار: فإن مكل 
ونعت المحاسن ووصف الأخبار تأثيرا في النفس ظاعرا. ا اا وراء + 
فيكون سببا لنحبٌ واشتغال البال)!*19. فقد تقطع عن المعاينة أصناف النظرات» 0 

والمستجلبة للمتنة؛ والرئية» والمرآة المجلوة» حين تكبر ا مسافة ونتسع» فيتيقى متها الأثر صر 

تنوب عن صاحبهاء وسماعا يقوم مقام الريؤية ؛وذكرايحل محل التلاقئي . ظلال ممتدة م. نمراما 
ومكاتبات وأخبار عنه شبيهة عن لا يقتا يتراءى من بين اباو وا 
لاتروي ظماأ الالتزيده. ولا تسكن مهتاجا إلالتهيج ساكنا. ْ 
2 


وللتواصل بواسطة المكتوب من رسائل وشعر؛ ومروي هن أخبار العاشقين ايات.ذ 


/ 





إيحاءات ‏ خاصة لا تقل رمزية عن هيئات اللحظ وبلاغة إحالاتها ‏ فتبادي خصل | 
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المبخره بالعنبر» المرشوشة/ماء الورد, وقد جمعت با مصطكي وبالشمع الأبيض المصفىء ولفت في 
- َّ ات ء 26 صم - 3 5 ااه 2 5 - 
اتصاريف الوشي وا لخر , نذاكرٌ مواساةٍ وعنوال مناجاه في حالة وقوع البين. وسقي الحبر بالدمع 
والريق وتبادى المساويك بعد مضغها مندر بلقاء ووصل مستبعدين. 

فخصل الشعر, والريق » والدمع . .. ردود أفعال تقَعٌ من الن: دين موقع بويك عن للد مروافة 
محظ رف )0 لهذا رق العاشق يصم الكحتاب على ميلية و قلبه يُعانقه )(70, ولعل خشمنية حررها 
أبلغ وقعا مما يمجل يه الوصف سماعا؛ وإد قالت كه العرب اعد ك لها حوار» عن ), ابن عر 
بقايسه بالمتخيل للجنة دون رزايتها : 

فقا هل بيرت الجد ابوبا يون ال 

الآثر يحبي دفون شوق إلى دن لاستعاده وحدة مفتقدة منذ أسطورة 

ولذة توصيل باتع 0 1 مرو قدي ؟ اندرا لخعرال مسوافة نه قزري لذللك قالرالو اق 5 
حركة النفس ! فى تشميم ابتياحها بتصوّر عبر بها72» والمحبٌ فى هذا اثقاء بعيد عن ممبوبه قريب 

من نفس فكيف إذا نأى أو حول عنها؟ 
2- سافة التحول بن العاشق وذاته 

والتحوّل كما بحاء في لسان العرب من «الأرض المستحيلة التي ليست,مستوية؛ لأنها استحالت 
و0 لأستواء إلى العو ج مال * هو أحول من أبي قنمون 1 توب يتلون الوائا... ويحؤل عن 
الشيء : زال عنه إلى غيره. أبو زيد : حال الرجل يحول مثل تحول من موضع إلى موضع. اجوهري : 
خال إلى مكان آخر أي تحوّل ... والحائل : اعفد فير اللول . .. والخائل كل شيء ترك من مكانه... 
قال اكول : الحركة, تقول : حال الشخص إذا مرك وكذلك كل متحوّل عن حاله) 0 

قالأصل اللغري لمادة «حول »عد حعطيين : التحرّك من وضع إلى آخر انتقالا من الاستواء إلى 
الاعرجاج» ثم التلوّن من حال إلى حال . ولعلهما ا معنيان اللذان تحرك في فلكهما مظاهر وأبعاد 
الح ل. باعتباره عرو جا إلى الاتصال بالمحبو مب وقانونا شبه كل ي يسري على المحبين لا يستثني 
منهم إلا مشوب المحبة غير جامد . لذلك فإن الأخيا ر المروية عنهى_ سواء في طرق الحمامة أو 
تعره ه. ن الكتب المنظرة للعشق - لا ايز ب بين أحو الهم المتمائلة» بقدر ما تنو ع وجوه التغير بحسب 
ااانه الفسسيية يوا يداك رقو زوتيها ايزا (أخا مقووم التعار ل تيان الور ٠‏ 
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ل التحول : ترك من حال إلى , حال.ها أن الحبّ ميل على الطبائع المركبة والجبلة [ا لخارقة] 
يزب للمر : ما كان يأنف: ويسهل عليه ما كان يصغب عندة . ٠.‏ #فكم بخيل له وقطوب تَعلأة 
0 تشجع؛ رغليظ الطبع تطرّب» و جاهل تأذب» ونفل تزين: ؛ وفقير تحمل: ؛ رذي سن تف 
وناسك ف تنتك: ومصوكن ندل د" َُ 

والعدز ل يع بسكل مطاك «جتري» :2 معدن تال :إل الاعانه عن اروم 
الاستبشار» من الجين إلى الإقداهى من الشدة إلى اللين» من الجهل بالاداب العامة إلى الانخر 5 

من الكبر إلى الفتزة» ومن الدين إلى الدنيا. إنه اتفال من نط قيمي إلى أخرء ومرور من الطبعم 
التطبح دون نسبية ملحو ظة. عدما أن محموع الصفات غر متوافقة مع مقتضيات الس المشترة 
فلا (المطبوعة)» (البخل. والحيئ؛ والشهل ا يم العربية المعروفة ولا «المصنوع 
4 ذي السرم المتناهية؛ التخني عن الصونء تهالاك المتعبّد م ري 
حامله كالبلل إذلاء ذلك بعل صانة بدوون تسيوك دن القن ال ضده . ولهذ؟ كان 
ع ا 0 اعتلال و اختلال بلاس 


ب- تحولات الجسد: : ((أخول ه. ن أبي قلمون: ومنها : لبهت يمع ور ع نا وعلى المحب 
رذية مد يحب فججأة وطلرعه بغتة. ا ا ور لان 


أو عند سماع إسمه فجأة وني ذلك أقول قطعة, منها : 
إذا ما رأث عيناي لابسش مجمرة 0 تَقَطمٌ قلبي حشر وتفطرا 
غد؛ا لدماء الناس باللحظ سافكا وضرّجٌ متهانوبه متع مف 06 


ل 01 


ققدم النص صورة أخرى للتحولء يبدو الحب فيها مرتاع الرؤية والسماع» متغير اللو 
باهته. في مقابل لمحبوب «المرتاء منه) المتزبي بالزي «المتعصفر». فالجسمان متفاوتات هي 
وقدرة؛ وئونا (الصغرة والمرة): أحدهما معمرر بحرارة الحياه وقَوتها حد سفك دماء الناظرز 
إلى حسنه؛ والثاني مختل النبض والحركة؛ كأنه منفصل عن حامله؛ منصرفٌ عنه إلى شكل أخر 
نلوّن التحوّل؛ سمته كثرة إطراق وقلق» وانتدات المكان القصى ؛نصرافا عن الجماعة» واستنا 
بالوحدة والسهر والسهاد. جميعها تنح إلى إطفاء وهج ذات مطوّقة بكتمان لعل شد مائدا 






وقد عمد ابن حزم بفكره التحليلي إلى ا ل علة الكتماتن وجدواه ووحد له ما يفك 
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إنطلافا من الاحتمالات الآئية : #وركا يكون السبب في الكتسمان تصاون المحبٌ على أن يسم 


نقسه بهده السمة سن الناس ؛ لاأنها بزعمه من صقات أهل البعا ننصانة 


ئة: فيغر منها ويتعادىا و ماهدا 
وجه التصحيح لور سي ان رار الح لا الس ارا ودر 
المحبوب ... وركما كان سبب الكتمان ألا ينفر المحبوب أو يُنفر به. فإنى أدري من كان محبوبه 
00 لرباح بأ سبب من أنه يهواه لكان منه مناط العا قد تعلت تحومها. .هذا 
0 لناسشة 0 كان من امات الكهان اليا الغالب على الارنسان» وربما كان من 
لفلايشْمْتٌ به عدو أو بربهم ومن يحب هُوَانْ ذئك؛. عليه 177. 

فدواعى إسرار اب ثلاثة على الأقل. : 

أولها «سياسي»؛ والسياسة «القيام على الشيء ما يصلحه) كما في لسان العرب. 
ولاصلا م ) اموز اللدىي لقتضي ابداء شىء واخفاء كي لابقاء الصلة بالمحبوب» ولا فان لي 

ثانيها طبيعي؛ ير بجع إلى ميل الإنسان بحكم سجيته إلى الحيا»» وهر ضرب من التكتم تغرضه 
الآداب العامة لحفظ الترائيات الاجتماعية أعماراً وفرارق بين الجنسينء فال مرأة مثلا غخصوصة 

ثالنها نفسي» يعرد إلى عه نفمر. و مأء وججه يروم لمحب حفظهماء لتفادي تربص الجماعة 
4 وإفراده عنها «إفراد البعير المعيّد) كما قال طرفة بن العبد. 

راقع أن هذه الدواعي اله لتي تفن أن ١‏ ن حزم في استقصائها وتعذادهاء ذات منبع موحد : 

ل واخياى والاباء؛ 0 مواراة ليست من الحبلة فى شى 0( وإتما كك بالأحرى, 
عواضقات اجتماعية باسيت احب وراضته على طي الس و صيرنه؛ باتتال, سنة المححبيئ التي 
يجدوا لها تبديلا. 

بل إن الااكراهات الثهافية قاد ة على تصييره ((اخر ) غريبا ع١‏ ذاته و صفغاته. وقد أعدت نه 
لتكافي ما اصطلح عليه منضرو انعشق «باداب أهل المحبة)) الكائ.: نْ سرهم الكاظين وحدهى 


السالي. ن سبيل مجاهدة النفس بالصبر على المحبوب والنضوع إليه خضوعا محمودا غير مموم 
؛لشهادة ابي. ن حزمء قال : «ولفد و طنت بساط الخلفاء و شاهدت محاضر الملوك؛ ما ام ةد 


عم ده مهكد وا 
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هيّبة تحب لمحبوه... وحضرت مقام المعتذرين بين أيدي السلاطين؛ ومواقف المهتمين بِعَل 

ش 8 8 
الذنوب من المتمردين الطاغين» فما رأيت أذل من موقف محب هيمان بين بدي حبرب غ ضبل 
قد غمره السخط وغلب عليه الجفاء)!79©. 


طاعة المحبوب؛ إذن؛ التي توحبها حضرئف الأكثر هيبة من حالس ذوي القوة وا 
يضرب لها ابن حزم مثلا كقام اغتذار المحب لمحبوبه» ويشاكله ‏ ليزيده إيضاحا ‏ ياعتذار ا 
لصاحب الملك. فالعاشق مذنب كامتمرد على السلطة؛ كلاهما خاضع لحكم مالك ذَليلم 
يديه طالبٌ لعفوه. إلا أن تذئل الضب المستهام غير مذلة الدنية لذي السلطان كما تبين المقَوّماا 


المشتركة العالية : : ! 
/ / 

طرفاه طرفاه 5 

3 5 / 

الغضب (الحفاء) الانب (ولاذني له) الفضب (السخط) الذنب (انعصيان)] 
العفر الاعتذار (النغة) العفو الاععذار (اللغة) بآ 


اله 0 الهيبة لاطي ْ 


فطاعة المحب من صبره وقوة استبصاره. ومنثمة فإنها ليست تُضار ع الخضر ع لذوي ال لها 

في شيء. نهده مدلة وهدمة ولك مستححعية غير مستقبحة. وهادا ((مقدم بن الأصفر» على ورلا 
7 1 م 

كان يقصد كل ليلة مسجدا نائيا ملاقاة محبوبه «فتى الوزير أبي عمرو)؛ واختلاس النظر إليه ولا 
كال ينمه ويدمنه «إلى أن كان الفتى يغضب ويضجر ويقوم إليه فيو جعة ضربا يلطم حذيه وعيد 
فيُسرٌ بذلك ويقول : هذا والله أقصى أمنيتي والآن قرّت عيني» وكان على هذا زمانا بماشيه) م 
ومموازاة هذا السكون المطبق الذي يُتلف استواء الذات العاشقة؛ ولا شلك ويحيلها إلى ! 
مدخولة وهِنة» والذي لا يغهم إلا داخل نسق ثقافي يقلب السليم إلى معتلء ثم إلى مختل نوا 
لوعة لحب« مقتضاه غياهب الجنون أو الموت «عشقا)؛ فإن هذه الذات قد تستجلب من ذأ 


0 


ترياقا مداوياء حين ستحيب لها جواريحها ! فليس أسفى من عين سكوب الشلؤون. يطفئ مام 
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رف دبت إليه «دبيب الماء في ييس المدر»؛ ولا أشفى من كتابة تبي دعوة داعيهاء يقول ابن حزم 
جر العاشق , المججر ب )81(١‏ 
عن فقدأضحى لفرط همومه 2 ييكي إذ القرطاس والحيرٌ والمنط 

فالجوالة» على هذاء احوال ترر ع بذرتها الأوى على صنحة عارية تبدي علامات علتها 
للعيان» وتُرهر البدرة صرب الجمبل تحملا بالمنظومة القيمية للجماعة؛ إذا كانت قد شذت عنها 
في صل تخلقهاء وتتفلق شقين انفلاق النفس عن جسدهاء نتلوذ بصمت من طاعةٍ تراضغ 
عليهما أهل المحبة. وفي كل حال منها يتزئّى العاشق بزيٌ يظهره على حال مختلفة» يرَيْنٌ أول الأمر 
الرنوااد والتتايع يكياع اجتمائية ند بلقي ليه المخول لخر ب رداء الصفرة والبهت. إلى 
ل ينشيه اللككم في جب ادل الحبة. 

إن كثرة الصيغ الواردة في طرق الحمامة» الحاملة لمعنى طىّ مكنون السرء والتستر في رداء 
الكنمان؛ والتزبي بغير نزي الأصا ل من شاكلة «مصون الستر 0 مسدول الغطاى أو 
ياس العافية: وبرد الصيانة وثياب المستضام)21*. ثانا ل العاشق بابي قلمونء الثوب المتلؤن يكل 
لون: المشار إليه في مادة « حول) السابقة الذكر. 


000 تتعقاتدة طلم ى 


0530 االمشاط 


مما 


1 يحكي || لتحول المسافة بين المحب و ذاتئه بفعل بوالي موانع | لرصلء التي وإن كانت مؤدى 
له فنا ! صلة وصله بالعشقء لفاعايتها في توليد حركة التوق والنزوع إلى مبتغى مفتقد: 
ارا من ذات إلى أخرىء التي تعد أساسه وافاته أيضا. 


مسافة الحوائل بين المحب والحجمب 





ن. .بعد الرقباء والعذال والوشاة على اختلاف وظائفهى إزافات؛ داخلة على الحب. ويعتبر شعر 
أغزل أكثر من جلى هذه الظاهرة وسواهاء حتى غدت مبنى قصيده ومعتاه؛ لا يستقيمان إلا 
جاور رسول العشى للرقبب؛ وغراب البين لحمامة الألفة؛ والضنى للسلو. ...يعمل إيقاعها 
الال الضدي التصارعي على إذكاء نبض الشوق ءولهذاء وغيرهء توقفت عندها الكتب المنظرة 
فشن, لتفصيل المقال فيهاء وتصتينها بحسب أثرها في المحبين. 

ظ لقد عمل «طوق الحمامة) على تدقيق جزئيات أنواع العوامل ا مانعة للوصلء فأضاف إلى 
ونسانية منها الاجتماعية كالبين والهجر. والطبيعية كالجدون والموت (ما سيتوقف عنده هذا 









]9 


الميحث). و اول هذه الآفات !! أرقباء وإلو شاد ١‏ ب قال القلاية ) «ثالت الرة 
وأو لمهم 
١‏ «ثالكث الركييين»؛ ٠‏ الرقيبا كمما . المنكاة المكلفان باحضصاء حسئات وسيئات اخرزة 7 
الديني . ينحق بهما م: شريعة !ا 0 بالإضافة إلِه: :ها أن مهمة رقيب ؤ 
تخصوصة بالعشاق 0 وهذاء فإن نر كيبة تثليث الرقابة مستء حاء من ١ه‏ 
بدار اللبحث فى صلته عحبويه و اكترى بألسة الوشا ا فنطق باسم أهل المحة» وهو همق 
على كل من حل رقببان نيا ١‏ وقد خضي ذوالعرض متهم تالت" 
وأضاف : تومن افات احبت ! نر يسا وانه لحمى باطنة و برسام مليح : وفكر 3 
فهو عائق حال دون المراد وقطع متوفر الرجاء)'”*". تشترك هذه التشبيهات المجملة فم 
شبه غائب: جامع معنى الإعاقة المترتب عن اعتلال أعضاء الجسد وخلاياه الداخليةء ف 
كما القاعر ايه ق بالأذى 257 اانه مانع للخلرة حائل دول الأنس بالحبيب») د قاطع ع حبل ل 
المحتمل. ذلك هر الرقيب الذي تعذدت ملاغه وتدريحت في الطو لوقف ابعاداء بالملازم غير اله 
وكثى عنه «بأتقل م من جحبل )41 الم الجالب تلمقت وهو «أعدى من حرب06 (فركيب لز 
ايسان سور النأكث لعهده المستائر بالمعشوقي» «فالعاشق المرئد 9 الرقابة#ر 
ع ري عنه عفقه القدم فبات عانا يخبايا العالمينء غي> كور قفر عطيهها ب 


ثمة كان أخطر أغاط الر قباء: : لكنه أقل إيذاء من قائل | الثلاية, 1 
1 

: ب «رقائل العلاظة»: و نصيغة أئية سن عبارة حذديرية أصلها الحذيث النبوي القائل: 
وقال النلانةن» وقصد 0 وللتشرل إليه والمنقول عن 2561 فماذا عن 5 صر البانية 


التشكيلة «التواصلية)؟ 


امتقل : : أى الو اشي, وكتى عنه ابن حرم «بالسم الذعافى؛ والصاب الممقر؛ فى 1 
المقاصد. واليلاء الرار ا رع ع ار ا نحلة ذعف الل 
سريعة القتل: و.لصاب شجر ذو عصارة مرة كأنها شراب نارء إذا أصاب العين أضعفياء ١‏ 
قاصد كالسهم المصوّب لا يخطى هدذه» والبلاء فجائي الإمام بائرء غير معلوم الوقوع. 0 
متسارع: سرعة إصابة امقتل ‏ كما فى أبعاد هذه الممائلات - ومن ثمة سُمى الواشي قاد 
وخطورة أقواله ورسائله المنقولة. 

- المنقول عنه أو الرسالة المنقولة: ويتضمن أغلب تماذجها بعض أو كل المحتويات | 
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: |ان؟ 1204 في صححة ححيه: واميل به إلى قضاء الو ضر . 
, الزعم بِإِش راكه با محبوب. 
واللوكاد أن ضروب تنقيل الوشاة برمثها من مو حباث تقار المحبو ب. أما اآخر عناصرها 


كبر 67 ير ادقها سم قائل: «فكم صريع على هذا السبب. وكم من سُقِيّ السمّ فقطع 
١‏ او لهذا الوجه . وهذه كانت ممه مروان بن اينيك نه ن ججريرء والد أحمد المتنشك» : دوموسى 


ا انا أبن 4 فى > ن قبل قطر الند 0 ى جا 5 


٠.‏ 0م 8 5ن 
لع لكا عن مد 21 مد لظم 


2-0 , 


09 








وا رشاية قاتلة؛ لأن صاحبها «مزنرل في نفسه ! اليفايشق: : مخمو: ز عليه لعاهة سوء في ذاته» 
دده موي امرك يوواتت ب سرعم هما الآخر. 

ش النقرل اليف الحوبي يق ا مُعائب المعاوب -52-0 عدم تكافوٌ ا محبة ‏ كما في 
زم ح «قطر الندى». أما ال محبٌُ نالحناية عايه تكون بدرجة أقل؛ إلا في حالة الوشاية اللزدوجة 


. و 


بو درام اللا خترهما, 


ا رن 
| التقرلرعه لعز الوشاية | 
ابذك سس الرفييه | 


1 نالل قائل الحبة في : نفسّي المنقول إليه. والمتشول عنه صفة مذمومة قائلة) وكات لا 
. ولايذر. والمتقول إليهما قائل و مقتول لا محالة. غقائل النلانة» «كثالت الرقباء» وكالهجر 
ان صور للموت معنييه الحقيقي وال مجازي 

3 ج- الهجر أم البين: ين غراب البين وأبي براقش» (اواختلف الناى في أي :الأمرين أشد : البين أم 
[.؟ وكلاهما يُرئَى صعب ومرتٌ أحمرء وبليَةٌ سوداء» وسئّة شهباء. وكل يستبشع من هذين 
أذ طبغه؛ فأما ذو النفس الأبية» 'لألرف الحتانة» الثابتة على العبد» فلا شيء يعلل عنده مُصيبة 
© لانه أنى قصدفء وتعمّدته النوائبُ عمد!» فلا يجد شيئا يسني نفسه ولا يصرف فكرنه في معنو 
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من المعانى إلا وجد باعثا على صبابته؛ وجركاا مجان عليه تور حي لز لور اها علي 
البكاء على إلفه . وأما الهجر مهو داعبة السلوء ورائد الإقلا ع. وأماذو النفس اله واقة الكنيرة التروع 
والتطلع؛ القلوق و العزوف» فالهجر داؤه وجالبُ حتفه. والبين له مُسلاة سياه . وأما أنا فالمون 
عندي أسهل من الغر اقء وما الهجر إلا جالبٌ للكمّد فقط. ويرشك إن دام أن يُحدث إضرارا) 9 . 
ينطلق ابن حزم في تدده لكل من الهجر والبين م من كونهما عاملي انفصال الطرفين؛ ومن . 
بمة شدهة وقعهما على نفسيهما 1 ' نفسيهما. إلا انا أيضاء يماير بينهما", كلاهما داء دو سمات عي ه » وسبل 
معينة لدرئه. فالبين مقكرن بالحنين إلى ما عفى أثره وبالثبات على العهد ربو لذلاق فإن خاور حال 
وفوعه رهين ببراعث الشوق ومحركات الشجن. أما الهجر فتؤق النفس للعدول عن ال إلى 
حال أاخرى: ولهذا 0 والسلو دواءً شافيا. فالبين: إذن, ألفة طابعها اثثباث» يصعب 
معها فرقة الأليف لهجر حركة ميسمها التبدل من مهجرر إلى آخر. فكيف ينمو التفابل 
الضدي 0 ا زأله في جدول من شأنه نيسير تبيانه واحتواء تفاصيله : 290 


الإحالات الدلاية 


سلوان يعد مجر مان 


ليسي ةا 


الحناني بعد النداي 





يفرز الجدول تشاكلا بين ثيمات .لهجر والبين من جهة؛ وبين الهجر والوصل من ججهة أخرئ» 
وان كان /١‏ صل خاد الهججر مفمحميا؛ فا خطاب 1 لعشق قادر على تصيير الأضداد أتدادا. فهجر 
ور ف . ن كثير من |! لوصال2ك ومجمجر التعملد «أحلى م ا وصل) 0 ٠‏ فيهما يتم 
إسرار صائي الوجد واللربالة عن عكسا وإخفاء الله الواردة بنفظها وبقرينه التلاوة الدالة عليها؛ 
الشروطين في (العبة) لخب بالتظاهم ر بالاعراض والتكتم ينا عنتقا لذهٌ الو صال. 
آم تشاكا. الهجر والبين محيانا ل فيه كثير من الأقسام كهجر التعمد و البينُ ي المضلل» كلاهما 
طرا عنى اثقاء أعين اثرقباء وألسنة الوشاة. كما أن هجر التذلل وبين الوص قائمان على استمرار 
الصفاء بعك الخفاء وينشابه هجر الملل وبين الجاحة لصدورهما من ال محبٌ عر: بعد اختياري قد 
بفصر أو يطول: لسبب معلوء أو يجهون. وتبقى أقسام أخرى ينفرد بها باب دون اخرء ومثالها : 


أ-هجر الجفاء والقلى الناتحين عن انصراء عهد المحبة وانصراف المحبوب إلى غير ال محب., 
(برك كب بن حزم يصدده قصة صديقه أبي عامر التالية : «كان أبو عامر المْمحدث عنه يرى الها رية 
اين ساي اي م ما يكاد أن يأ ي علية حتي يملكهاء ولو حال دون 

لك شوك القعاى فإذا أيقن بتصيرها معدت تعدا راء وذلك الأنس ,شروداء والقلق إليها 
قنقا منهاء وّزاعة نحوها نزاعا عنهاء فببيعها بأوكس الأئمان. . ولفذ مات مئ حبته جوار كن 
ان أرمامون يه وق لد تان ليا بعه من يها البلى ؛ وفتلتهن الوحدة . 000 

لأيئبت على زي واحد كأبي براقش» حينا يكون في لياس الملوك؛ وحينا في ملابس الفمتاك )!994 . 

ب <كا الرجل لقره را هما اب ن حزم يذكرى (انعُم) التى أحبها في صباه بقرطية؛ 
0 ((أخبرك أن أخد من ذهيٌ بهذه الفادحة وتعجلت له هذه المصيبة» وذلك أنى كنت أشد 
لثاس كلفا وأعظمهم با بجارية لي» كانت في ما خلا إسمها نم ... ففجعتني بها الأقدار 
(أخترمتها 'لليالي و مر النهار» وصارت ثائثة التراب والأحجار. .. وقد عفى حبي لها عنى كل ما 
قبله؛ وحرّم ما كان بعده... والبينُ يولد الحنين والاهتياج والتذكر. وفي ذلك أقول : 

يت الغراب يُعيدُ اليرم في فعسى 2 بين بينهمعني دفذوقفاا" 

يسوق التصان (1) و (ب) حكابة عاشقين, هما أبو عامر وابن حزم. وأبو عامر هذا كان 
مشهورا بحسنه و كمال صورته حتى قيل : للأجمل من وجه أب عامر». كما كان ملولا؛ كلما علق 
جربا هجره إلى آخر . أما ابن حزم فلم ينس «نعم) ولا أنِس بسواها مذ فارقته. فالأول نزو ع عزروف 
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كأبي براقش لايثبت على زي. والثاني ثابت على حبٌ إلفه غير متحول عنه» باق على ذكراه. م 

عردته من نني أو سجن: الى إلى ديار ببلاط مغيت نعاها إليه غراب حاتم بعراق رطبة مسقط وآ 
فالتباين واضحح بين الدكايتين اللتين تصلحان عوذجين تمثيليئن مبرهنين: على و ججاهة ب 

التنظبري الذي يحمله نص بداية البحث في ماهية الهجر والبين» كما يتبين من العناصر الم 


الثنات العرق 1 
١ 1 /‏ 
الألفة التزوع : 
١‏ 1 : 


د اعوس - 


التذكر السلو 
ا ١‏ 
اين > الموت الهجر > البين ش 


فالاختلاف بين في المنطق الاستباطي تبابين إلا أن الجامع بينهما قائم أيضاء متمثل ف 
العشق لي منطلق الحكايتين. : 


7 “مجيخق+" 


١ 
م‎ ٠ 0 5 1 
اموت في عتسمهماء ققد مر في نص البدء أن اللهجر والينء «كلاهما موت أحمر‎ 


2 
و 


سو داد ). 

قأبو عام ر سبب في موت جوار «صرن رهائن البلى وقتاتهن الو 25708 
لنحتف»4؛ فهو نفسه يمن عمّر وا قليلا. وأب- ن حزم ابثلى بفقد أعزاء كثيرين ووم حارج 
عادل البين بالمرر ت: قال : ((وأما أن 'فالمرت عندي أسها من الفر!ق»» وبالتالي فإن ال 
التنظيري حين مهيز مْرْ بين مفهر مي الهجر والبين إثما كان بجبيزه بالأحرى» بون أنطين من ل المحبين 
البعن غرابا أسود ثابت اللوئ» وبين الهجر طائرا أغي ر في أعلى ريشه ! "حمر في أو سطه: 3 
أمقلة عقون وبين اب ن جرع «الألفة) وأبي عامر امهجر. و إلبهما ينتضاف خط آخر م اللحيين 7 
بشهيد العشق. 

د- شهيد العشق : سليل بين لفوت الذي قبل به الججدول السابقء وأكثره إيلاما لأنه ! 
بعده. كني عنه طوق الحمامة بداسية الدهرء وقاصمة الظطهر: وياخبل المنجذم؛ والليل اله : 


وصاحبه ثمن إخترمته الخوارم والقطم خبره. 


١ 
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١‏ والقار يي اباب ! الموت) يجد في مستهله ما جاء في الآثار من أن «من عشقء» فعف فماتث 
نهر شهيد4 0 - ان الأخبار التي يرويها ابن حرم في هادأ امقام؛ منها خير ابتلاء 'بن قزمان 
يحب أسلم بن عبد العزيز» (او كان سلم غاية في الجمال: حتى أضجره لما به وأوقعه في أسباب 
لبا" وإخبار أبي عبد الله ا!: لتميمي المعرو ف بأب: ن الطنبي عن نمسه بهيامه يفت . مر يوش 
انح لم1 نان ورك قن جع دو لد ل اناد ال ليد زو قا بحت رليات 
الرعل ور رت عير في : فلان بن فلان؛ من سكان جهة كذا نائية عر قرطبة 
بعدة لمأخذ. 010 ن روايته بعد ذنيك. ولعمري يا أبا با بكر أذ ف رقني حبّه أو يرردي رمسي. 
زكان دَدلك» وآنا أسو ف ذلك الفتى وأدريه وقد رأضة كني فريك عن أسموية ا كل مايع 
والتقى كلاهما عند الله عزّ وجل )590 

في الخبرين يقدمٌ !! لمعشوقان على أنهما ثم ن يفضم ر الكلام عن وصف حسلهماء وتكل 
الألسنة عن تصويرة؛ والحسم: يي 1 | لعاشقان فمن العارفين علوم 
لين راللغة. فالأول كائب» والثاز شاعر مفلق وحافظ للقران والحديث: فكانا يرام تأكيد 
فقابلة خسن بامعر قة: الدينية منها خاصة . والدليل أن كايهما لا يجهر لحف تكتم «أسلم)) مع 








ثرة تردده على ابن قزمان؛ ل (إلا عنم له بأنه أصل دائه إلى ل ترفي أسفا و دنقا )ا و لاابئ الصنبى )اء 
. م باسم و معام من بهراة وظل عناى عدسه 2 أن أورده رمسسة. 

| ولنلحورظ أن الحكايتين تحر كا بين حدي استحسان المعشوق والشغف به» أي بين ما 
له بن حزم أول المحبة ومنتهاهاء حسب الترتيب الذي ورد عليه في كتاب (الأخلاق 
ا: قال : «(درج المحبة خمسة : أولها الاستحسان: وهو أن يتمثل الناظر صورة المنظور 
بذ سسلةع و يستحسن أخلاقه؛ وعذا يد خل فى باب التصادق , م الاعجاب يه وهو رعية 
ناطر في المنظور إليه وفى قربه. ثم الأثفة: وهي الوحشة إليه إذا غاب. ثم الكلف: وهو غلبة 
غل البال به» وهذا النوع يسمى في باب الغزل بالعشى. ثم الشغف: وهو امتناع النوم والأكل 
شرب خ إلا الس من: وذللهدورها اذى ذلك إن المر ض: :أو الل ل الترسوس أو إل الموت» وليس 


زه هذا منزلة ة في تناهي امحية أصلا: 101 


إن كلا العاطقي ن انتقل م ٠‏ الافحاك ل يحسسن المحبورب (الاعجاب)) الى الولرع بصور نه ا 
ها الشعى والشغف» وكلاهما تله مغالب لطرف القلب وس يرائ2120) و انتقال بين الحدين 
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الأقصيين الجائبين للتهلكة لبلوغهما حدا مفرطا. ولعله لهذا السيب توسطت «الألفة» 
الماهسى» ياعتبار مناها المتراوح بين انلزوم والأنس ؛ المتدر ج من المر تبتين السابقنين لهاء و 
بالنسبة للملحقتين بها. وعلى هذاء فإن كتم الاستحان, وهر طبع وعقكه بالعفة م 
على فبح المعصية)؛وغيرها من المواضعات لعرفية أو الدينية جحلب حتف الر جلين. ففس 1 
يدي إلى موت يُنحنى العاشق بالشهداء والموعودين بخير الجزاء بحسب اللتصوّر الإسلام 

وإذ تغدر اثعفة أُشِدّ العوامل العائقة للوصل وامائعة له مقارنة بسابقانهاء فإنها تنعرج 
إلى أن يكون ديناله محظوراته ومجرزائه ريما كان العاشق و جبها شهيد الفقه بدلى العشئاة"© 
المستحلص ص افات الحب الرامعة للوشاية بانقراق والفعا : مرادفتها على وتيا لا 
ولاغرو» فائحبة كما قال ابن اللموزية #حركة بلا مكون» » فإن هدأت بلحت أو جنولا 


إن البنية التخاطبية تلذات العاشقة في شوقها المحاصر بعوامل الطبيعية وما ور رابهاء و 
وإرغاماتهاء ما هي إلا مظهر من مظاهر المسافات التي اعتزم الخطيب على قفي أثرهاء و 
أخبارها با معابنة والسماع. بعدما صاغت لها المسافة الخطابية ثوابت راهنت على مغايرة [| 
من القول:ق المحتو ورسنت ددا لكنابه قلات مو الس المع ركد ون السسالن را 
لها من النصررات. ومن ثمة صار لزاما على هذه الدراسة الرقوف على المنجز من الرهان»؛ 
منطقة أخرى سن جدل الكتاب وتقاعل كل مع بحعضه) ومع خطابات أخرى. 


عن سايكا 


ب مسألة التعالق الخطابي 3 
1- علاقة «طوق الحمامة» بنماذج من الذاكرة الشعرية العربية ظ ٍ 


يأني الاهتمام بعلاقة النظم الحزمي بالموروث الشعري) من حيث إضاءته لبعد آخرعز 
مباقات (طوق الحمامة))ء الذي أوححى منذ البدء بافتراض اعتباره كتاب مسافات بامةٌ 
لسمح بعض. الإشارات الواضحة إلى أشعار القدامى من استجلاء الباعث على امتدعائهاء لأ 
من حخاورتها : مثل معلقة طرفة : بن العبد؛ وطرق القول |“ 00 ل من أبي نواس وآ 
والبحتري. ولعل أول المداخل إليها ديباجات تصدرتهاء تين قراءتها عن تنوّع سياقات 
ا حوارية !أ لتي نبدأ بإيراد معلقة طرفة في قسم هجر التذئل, والإشاة إلى خمريات أي 
باب السئوء ثم البحث في علة مزار الطيف عتد الطائيه ثيين أثناء الحديث عن فضل الة لنوع::ٍ 
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لاشك أنهاء جميعهاء شكلت مرجعية معرفة ابن حزم الأدية 0 
. «الجعفري و النحاس» في الجامع الأكبر بفرطية» ودرس شعري أبي تمام والبحتري 
ونافرهما في ماهية الطيف» واستحضير النموذج النواسي في القول الشعري عند إنشائه لمقطوعة 
(نشادية ل «حَفتى العامرية») فإلى أي حد يتناسب محتوئى الديياجات مع ما أورده من شعر طرفة» 


1 


بالرجوع إلى ها استحضره من المعلقة «الجاعلية»» ونصها بالصيغة اخزمية كالاني , (104) 






تذكرث ؤوُدا للحبيب كانه 
وعهدي بعهد كان لي مه ثابتٌ 
وقفتٌ يهلا موقنا ب جرعه 
إلى أن أطال الناسٌ عَذْ رأكثروا 
كأن فنون السخط ثمن أحبّه 
كأن انقلاب الهجر والوضل مركب 
فوفتٌ رضئ يتوه وق تستّمط 


ويسم نحوي وهر غطضبال مغرض 


خخؤلة أطلال يبرقةٍ تهمقد 
يلرح كبافي الرشم في ظاهر اليد 
ولاأيسا أبكي وابكي إلى الغعد 
يقولون لا تهلك أسى وتملد 
خلايا سفين بالعواصف من دد 
يجور به الماام طورّرا ويهتدي 
كماقم الث المقابل باليد 
مُظاهر سئطئ لؤلو وزيرجاد 









ذلفي ابن حزم يقتصر على جزء من مقدمتهاء يتكفل بإعادة نظم صررهاء ويجري بعض التغير 
ليه إما استبدالا لصدر بعجزء أو تبديلا لترتيبها الأصلى تعدا وتأخيراء أو إسقاطا لشطر من 
إيبت الشعري» ١5‏ شاكل خطاب الأثر بمرضورع البين والفراق بالهجر؛ سفاكلة الرشي اللائح 
#بالع. نهل يكون هذا النوع من التداتا ل الدصي أو احم لتضمين المزدوج معارضة للمعلقة؟ 


4 لعل الاطلاع على مقطوعة ابن , حزم الشعرية التي تلت ذكر أبي نواس» من شأته تعزيز‎ : ١ 
وإياء الاحتمال المطرو ح. فقد أبدى الفقيه فيها ثورته على الباكي على الدمن؛ وتحلله من الخمر‎ 
[السهاء ودعرته لاستبدالها بالدموذج الشعري الأندلسي نرجسا هائما بالبهارء ووقفا للبنان‎ 
)105(, لأوثار بدل النوح على الديار: كما جاء فيه‎ 


127 


خحل هذا وبادر الدهر وارحل فى رياص ار مطلي العفارٍ 


واجدص ماعايد ب حيات ال عحرد كيما نحت بالفزمار 
اد حاون أ لوقوف على الد لذا ر وقوف البنان بالا ونا 


وبيدا الشرحس البديع كصبٌ خسار الطرف ماناه ويد مدا 
يام واب سكيد وهب لاخدا وات جاه 

0 

إن أي خزم يساور انصوسا اي برها حي وآناب: عنها أمحدانها ا 
0 أنو ١‏ به. توجهه هذا يسشف من ثنايا التقديم لأبياته اله لشع يه ' لعابقة 
«ولقد أكثر الحسن بن هاتى في هذا الباب وانتخر به . .. تحكما بلسانه و اقتدارا على الآ فول 
مثل هذا أقول شعر!1"2". إنه يأتي .كثنه من جهة تضلعه اللغوي والبيا؛ ويبجاوزه من جهة 
عن طريقته واعتماده غير المغدمة الخمرية مطلعا لقصيده. وهو إذ ينكر ماهر في حكم أ 
يو طح «على سيل المراح شعرا بديهيأ) لمعلتة طرفةء وما تو ميته إلا سيرٌ حيال النظو الأ 
0 ا 0 حراس ع 


ا بجيم عه بابو يبه والصرر. 1 
١‏ 


لعل هذا القلب للموضوع الأصلي بعض من الدعابة البدهية)) التي صرح بها بها ابن 
وحتى اذا سنّْمنا بكون العلاقة التفاعلية ممارءة و إثيانا بالنظير» فانها أمر يصعب تحققه إذاء 
الموازنة بين طرفة وأبي نواس الشاغرين» وابن حزم الفقيه المجادل. اللقدرة الشعرية ثاب 
ولغيرهما من النماذج العليا من الشعراء القدابى) أكدها م. ن ججهته) في مايه : «وأنا أفول م 
أن أمفل عري بأشمارهم؛ لهم شل ١‏ لتشدم والسابقة: إنا نح ن لاقطون وهم الحاصدوق 
اقنداءً بهم وجرا في ميدانهمء وتتبعا لطريفتهم التي نهجوا وأوضحر؛ ..00910. رإتراره 
تقدّم القدامى يطرح مسأئتين اثننين : ا 
ا تضمن هذا الإقرار لإشادته بكفاءته الأدبية» وما بجحاراتهم بالمثيل: إن جداأو 
شكل من أشكال التعبير عن التفوق الذاني» الذي تحويه مواقع كثيرة من الكئاب؟ و 
0 ' على سببل الحقيقة أو الجاز- مقطرعتة المذكورة؛ فالا ' / 


١ 
١ 


)28 


انها بعض إخواني من أهل الأدب فقال سرورا بها : يجب أن توضع هذه في جملة عجائب 
05 

د اتتهماء نوف إل عير على نبوا ل الداع اتيز رجت هي :ينا لاما بالف الى مداية 
كاب فقد سبق له أن قال : الوم مذهبي أن ن انضي مطية سواي؛ ولا أتحلى بحلى مستعار 00 
ويه برجححه بين لقي كالداسج خيرطا ما إن بعندها حتى نقضهاء عسى ألا تتعدى المماثلة 
لإنطباق على هذا الحبز» فتعم الكتاب وتؤدي إلى فرط عقد طرته. 

3 2. تعالق أجزاء الخطاب 

/ لعل الخنيط الواصل بين المُقدمة) باعتيارها إطارا للمتطئقات |!: لنظرية الموجهة للكتاب» وبين 
قلياحث الموالية لهاء الناهضة ممهمة تدقيق سوال ماهية الحب والتمثيل له ينص حين يعر ج 
للديث الجب وشوزونه في خائمة «طوق الحمامة» إلى ((قبح المعصية وفضل التعفف)؛ و تصحيح 
لياه المذاهب الفقهية الأخرى بشأن الحلا والحرام والحق فى قتل النفس؛ وعدد السياط والجلد 
#خيرها ثما تضمنه البابان الأخيران من الكتاب . قيخرج المسار التحليلي الحجاجي عن نهجه إلى 


على الوعغلي الناهز ٠‏ سبح موقعه مشوشا على غيرة: .ما أنه من الصعب افترام ض اللو ص إليه 
جة حتمية لما سبقه. فهل يعني عذا أن هناك خلا في المنطق الداخلي تلكتاب ؟ 









3 1 إن العودة إلى أججحزائهء التي لا نخر بج عن مقدمات؛ ومسار استدلالي؛ ونتائيجى م عن 
#قثرة مقدمانه على بئورة الأطروحة الأساسية (الحبٌ جدل»؛ فلم تقتصر خلفياتها على فته قرم م 
0 لهم عل سواه؛ وإنما اعتمدت 0 الاستدلال في تأمل ظاهرة الهوى, وبعض ما ثلاءم مع 
47 زرها من مائدة أفلاطون» فتجشمت فتجشمت الصعب و حاولت التوليف بين العلوم الدخيلة والأصيلة 
: بعني أن المعرفة الدينية» في نطر صاحبها لم تكن كافية [الإحاطة.موضوعه. 

نم إن الطاب توسّلء في مرحلة ثانية: بالأدب للبرهنة عن نصرّره لمقهوم الحب وقوائيته: 
في الأدب. من غير شكء متسع للتجارب الإنسانية أخبارا وأشعارا وشجونا أندلسية مشرعة 
فك كل التأويلات» ما يكفي ويفي بالتمثيل على صحة طروح المنطلق. ليصل القارئ: في 
لرحنة المو الية ووبنواب برووي وو م 


(إذا ما قمنا باختزال هذه المعطيات؛ أرتسمت بالشكل التالي : 


029 


وه سح] | مه 





السو سال 
انه ] 


الراضح آن الخطاب التنظيري عمد إلى التركبب بين علرم عديده. لبلورة و تحديد مرخ ع 
كما انتخا من السرد والشعر الحزميين وسيلة تحققه وغاية اختبار صحة تنعيداته. فجاء ا 
ملسبيحمين من ححييث برهئنة الامتدلال على المقدمات من ناحية) وإسات مهرد الكاتب ما 


, . 1 : د ِ! 
يمتقدميه ومعاصريه في يمال التنظير للعشن ؛ في حين تنافر قفل الكتاب بوضرح مع مان 


ا 


بتحؤله إلى التشريع والفكر الجماعي. 


كالكتاب» على هذا ينطلق من الانتلاقي ليصل» إلى صذدذ؛ إل الحس الشكرك. الشي ءاد 
المعارف التي تستجيب للواقع الإنساني المتفاعل» وهي حدود وحواجز كان الفقيه واعيا بهاء فب 
بقوة بدمًا من المقدمة إلى تخفيق أثرهاء تتفادي ماقد يشرخ النسق المفترض للكتاب. 2 + 


حر اج ييه 


هل يعني هذا أن الشرخ قاثم في تعدد ابن حزم الفقيه؛ العاشى» الأديب» والمنظر ؛ منبقي 
مشروعه الفكري الطمرح إلى الكتابة من داخل منظومة معرفية» يتنسجم فيها الأثر اليرناني وألع 
السلا مي الملستمد من المران والحديث؟ أ ان أيادي النساخ أمتادت الى مواضع كطيرة ص !/ 
الحمامة»؛ بالإضافة والحذف هما يتلاءم ومقام الفقيه الذي كانه مثل الإسقاط لشعر حزمي 
ل" ستحسان وسامة فتى أخل بلبه وجماعة من صحبه وهم بإد 5 شبيلية , أثبته ا مفري في (نفحا 5 0 
انطلقت الدراسة من البحث 8 أطره حة اعبار العشق مكار حدل) وبجال اختلافا 
1 ل د 3 ات 55 ٠‏ . خدل.ل. م 
المنظرين له ومن ثمة» تتبعها للمنظور الحزمي وكيفية تبلوره؛ قتفرعه إلى المسافتين الانينى | 
مسافة خطابية, عمل سال نوع النص» من خلالهاء غلى بسط موقع ((طوق الحا 
بالنسبة لغيره من الكتنابات في هذا الباب» واستحضار سياق تحبيره؛ وما صاحيه من خلفيات. 


,ريا 


ع 

معاداة فقهاء المالكية لابن حزم بسبب تبنيه للمذهب الظاهري» وخروجه من قرطبة إبان ان 
ٍْ 

1 

' 
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لقنا وانضراء هد وَبَطه بالذولةالأموية التشقة الدويلات وظرانق. هذه وغيرها سطات 
والمدة لصاحبها بشرعية التأليف في الموضوع وعلة مطارحة غيره فيه ثم إنها ثوابت ممهدة, 
تهدي الدارس إلى قراءة صورته الخطابية في ضوئها. 

مسافة خطابية, يستند تكرّنها إلى الصورة التى يرسمها الخطاب لنخطيب» وتسشمد 
فاعلينها من إعادة مساءلته لقضية العشق؛ بسحثا في ماهيته؛ فوصلا إلى تحديده في مفهومى. الوصل. 
في الذات العاشقة علامات وأحوالا وافات؛ جما هي درجات في سلم المحبة, عتباتها امتحسان؛ 
فنوق وتوق» فتحوّل أحوال» وعروج إلى وصال أو نزول إلى دركات مرانع نفسية؛ واجتماعية: 
ودينية) وعيية. انتهاء بالريتوس ف لشبيم ماتمخللها من نَظُم حزدي) لعل ((طوق الحسامة) جامع 
الأغليه. وتبيات قيمته بالاحتكام إلى الموروث العربيء الذي لا شك أن توقفه عند بعض نماذجه 
الشعرية» وإبداء مو قفه منها تحاكيا أو معار ضا لهاء يروم تأكيدذ حظه من «(الصباعين)؛ إضافة 
إلى مؤهلانه الفقهية ؛؟ فهذه وثلك: عوامل خولت له سلطة القول: ودافع إيقاع الإقناع.كنظوره 
للعنق و تشرده ني باب التنظير له 
إن المسافتين المرتسمتين على مساحة النص» ارتسامٌ استدارة الطوق» ليستا إلا تدرجا في 
امقار بة الاعتيارات المحددة محفل الذات المحاججة الثبتة في التمهيد تهذا الفصلء المتداخة 
الستويات اللغوية؛ والتفاعلية» والتداولية ؛ ا مخضمنة لأبعاد الكتاب الحجاجية الآنية : 
1+ *القدرة الحجاجية لابن حزب التي ضرب لها مثل قائل : «سيف الحجُماج ولسان ابن حزم 
َشُفيشَان», المستمدة من إحاطته عمجمل علوم الثقافة العربية الإسلامية, وإلامه بالعلوم الدخيلة مكنته 
: 
أمن أن يستوفي القول في مو ضوع الحب» وبنحو به منحى آخرء ميل إلى الإدراك العقلي لتجربئه 
الذاتية والغيرية» بانخاذها حط ملاحظة وتحليل وتعليل. وهو بذلك يخالف ما تداولته الكتابات 
[للنظرة للعشق قبله: وقد سردت صحائفها برواية مستملحات السمار ونقل الأخبار والأشعار. 
1 لاشك أن استشرادنه من المنطق الأرسطي وتعريبه له كان وراء هاحس دضنجه المحسوس بالمعقول 
في بجمل تفكيره. مما يدل على أن لظاهريته وها استدلاليا 'حتمالبا؛ غير الحرفية التي تُرفت يها. 
. الملورة التى يقدمها «طوق الحمامة )ع سس خلال العلاقة العا تقق عر جتسع القرن انامس 





لاع 


الْهجر ي» ومفارقاته المضار بة والفكرية التي عكسها تألق جوانب منها روكف الاجتهاذ 
جوانب أخرى) كما هو الخال بالنسية مفهوم الحب عند فقهاء عصرة لديم يعد ددع 
«مصار ع العشاق)») وشهذاء الحت وجمائينه. السشيء الذي يودي إلى الاعتقاد ان الحب ع 
وليس من الطبيعية» إلا بقدر ما تسمح به المجتمعات وتصرراتها للإنسان. ع 


- افتقار أجزاء الخصاب العشقي إلى التر'بط الضروري؛ الذي يقتضى اإستتباط لني 
مقدماتهاء وعدء ملاءمة منطلقات الكتاب مع تداخلاته النطابية ومواقفه من النصو ص المستااج 
فالذات الكاتبة تحدث مساحة اختلافف كلي مع تقليد الموروث أو استنساخهء حيناء نتعدلء 
حينا آخر) وتتخرط في سلكه؛ مثلما حاولت التوفيق» في بداية الكتاب» بن الطبيعة والشرة 
فلم ثؤت محاولتها إلا القليل؛ وسعت إلى تجاوز النموذج الشعري القديم, لكنه احتواها. 


تعد أدى ها تقد تقدم إلى انشطار صورني الخطبب إلى شطرين» أبقى على القبلية منهاء لأ 
يخفي المحتملة (المحوكة من النطاب)) سبيه اتقصال تللخطيىي العاشق ؛ عن المخطيب 9 
تكن إذن؛ علة الشرخ الملحوظ على أجزاء خطابه افتقارا إلى منهاج ترتيب الجا يقد 
يصح حملها على الإرغامات الدينية؛ والأعراف الاجتماعية؛ وتقلبات الظريف السياسية. له 
تفسر مواقفه البينية بين الانخراط في الحس المشترك ورهان الاخئلاف عنه؛ هو الذي عا 
عصرهة وعلى هامتّه على امتداد مسافات مطوقة. 
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((3) شه س. 67 

(8) نفسف ص. 66 

(81) طرق اجمامة ؛ ص . 63-61 - 4لك2. 

(83) مثل الترشجاى عن المحبة؛ [قاى "هي منوال العشق: إلا أنه' محاولة الال إى الاتصار الصالا يرفع الشمبيز رفعاء 
وبقطم النحير قطعا. تحدث ا ..رقيل : إن رأبت زدت في المحبة كلاما؟ فْعَال : المحبة أريحية 
منتئة من النفس نحو المحبوبء لأنها نزو الروح. وتضني البدن؛ لأنها تنقل الفرى كلها إلى المحبوب بالتحلي 
بهبثه والكمني بحفيقته؛ بالكمال الذي يشهد نبه. فالشوف يتوفر عليه؛ والشرق شاغل عن كل ماعدا المشماق البه. 
وهم قوه تسافر من هذا إلى هذا ب بدعا الإطر'ق» والتقكر والربحوى وانسهره والتبع؛ والتصير ا. اللفايسات» 
أبو حيان التوحيدي» ص. 254. 

زلع] طرق الحمامة: ص. 77. 

(85 علرقى الحميامة؛ باب الرقيِب؛: ص. 74 -75. 

(86) صوق الحمامة؛ ص. 83 
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(97). نفسهده الهفحات نفنها. 

(94) طو الحمامة؛ ع . 04] -105. 

(91] نفسهء مى. 127 -132. 

(90) مسن العر ب, مادة «يرفش», 

(97) طرق الحمامة؛ ص. 158. 

(93) ملو الحعمامة؛ ص. 163-162. 

(99) نفسة 

(100) قيمة درج الحب مضاعفة لأنها مفتطفة من كناب «الأخلاق والسير في مداواة النفوس», الذي أنّفه ابن حزم 
في اخخر حيانه. ويصدر في عمومه عن نصرّر منسجم للفضيلة. ومن الغريب أن بنعته متربعمه إلى الإسباتية بعدم 
الانجاف و لشبيهه بر كام تأملات لا رابعدٌ بينها . انظر تفليقه بثر ححمته : 
عل المأعمداوة ول عل ممترروء اعل معمعتم عواطوا5ع أت عزطمة 3[ماؤزوظ نز كقأعلالءنن كذ[ نا تع6عائسعفان 5ن عل نمطا (8- 

8.7 , تلهنن مجعمء1م. نحط عل عطوءة اعل «وأعمومدط نز مؤز ولمع , ج2هكا تلط[ ,ولوأنهرطة قزعريهى 

(101) ابن حزمء الأخلاق والسير في عدإواة الننو س» ص. إنة. 

(107)انطر دالت أسماء المحبة عند ابن حزم رغيره من منظري العشق فى : العشقى والككتابة ر ججماء بن سلامة) عس.. 570, 
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(03!) رجاء بن سلامة, العشق والكتابة؛ منشورات الجمل؛ (200: ص. 400. أنظر أيضا الب 
وتفريفايه. 

(104) طرق الخمامة.دن. 100. 

(105) طوق الحمامة؛ ص. 156. 

(106) تفسمهء الصفددة تفسها. 

(107) مصطلم «معار ضة0» معجم المصطلحات البلاغية العربية» بدوي طبانة. 

(108) طوق الحتمامة؛ ص. 137. 

(109) نفسية: ص 156. 

(110) نفسيه؛ ص. 14. 


ب الأرل عن «ذات اعون 





الخطارين مديئة اشبيئية؛ فلفيهما شاب حجن الرجه. فال أبو حمد هذه صورة حسية . ففال له أير عمر : نر 


الوبحه؛ فبعل ما سكرنه النباب تبس كذنك. فقال ابر حبرم ار تجالا : 5 
وذي عذل فيمن ميانى حسنه يطبل علامي في الهوى ويقول 
أنن أجل وجه لاح مم ثر غوره ومْ تدر كيف الجسم أنت عليل 
ذفنت له أسرفت في النوم فاتتد تعندي رد لو أشاء طوبل 
ا نر أن ظاهدي رأنني 2 على ماأرى حتى يقرم دليل : 
عن تقدم 


إبراهيم الأبياري لطوق الحماية . 
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ص : + ء طبعة اثقاف تن فهو 


3 


- محم + ادمع 


خوية اسيم مام ا حنسيى. د يني 
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الفصل الثنائلث 


المخاطب 


1- مخاطب ريا المختار السوسي م 
« النامي نيام حتى إذا استيقطوا 
قود صوفي 
أ «حد» المخاطب أو الباتقرس 1 
يعذ المستمع أحد المكرٌ نات الثلاثة (اضافة إلى الخطيب والخطاب) الأساسية, شا 
عليها العلاقة البلاغية» وشرط تحقّق المحاجة ما أنه و جهتها وعلة وحودها. وأهميته تان 
تشعب مغهومه؛ فقا رادفته البلاغة الغربية الكلاسيكية بالأعراء اليم وصاغمه البللاغة لآ 
القنيمة مقتضياتِ للمقام» وأصبح عاملا فاعلا ي إنتاج الخطاب من منظور البلاغة الجديدةا 
و سمته هذه البلاغات بالتعدد والتفرّد والعموهية والنوعية» إلى غير ذلك من أماط مخاطبيها ' 
لد حدّد الموروث الإغريقي هذا المحفل بردود الفعل الناتجة عن التفاعل المحتمل حص 
بالقضية المطروحة والانفعالات المصاحبة الناجمة عن فحوى المكتوب واللمنطوق من اله 
والني تأخذ صبغا تعبيرية متعددة مثل الحبٌ و.لغضب والحزن والتعاطف والأمل والمخشيها 
بما هي أحاسيس تلقائية يسشتهضها الخطاب ترغيبا أو ترهيبا بحسب المقصد. ولأن 0 
ذائية "كما يدل عنيها الأصل الاغريقي”"» فإن التقليد الفلسفي الغربي ناقض بينها وبين ا 
بحجة عدم عقلها للانفعالات. غير أن روى فلسفية لاحقة له» وضعت حدًا لأسطورة الام 
المتعالية» حين أظهرت في معظمها أن الأمراء حركات الروح غير المجردة عن الإدراك؛ إن 
إلا كفتا ميزان؛ ترج واحدة حيئما تخف الأخرى. 


5 


4 


اعتبر الحقل البلاغيء بحكم الانتماء إلى أصوله الفلسفية الأولى» إثار ةالأهواء حجة مغ 
البو عد معارف يحكمها منطق الاحتمال البعيد عن صرامة م 
وبرهنتها. فتد كانوا ‏ بلا شك يُحكموت من أساليب الكلام وصناعته ما أهلهم لا 
النفوس؛ ولاغرىء فالمعنى الاشتقاقي ل (وغاوننام50) هو الحكيم والرجل ذو القدرة المتميرة. 
والواقع أن «فيَ النثير» ظل عديل الاستهواء حنى زمن قريب» ولعله حدا بالمشروع اليرماني] 
ربط التأثير «عوافنة العقول» بدل الأفئدة» خلال تحديده للبلاغة المحجاحية: وتر كيز بحثه 
(حمجاجية) الصورر البلاغية أكثر من طبيعتها المجازية. لا شك أن إحداث الأثر وتحريك اله 

على هذا منعطفا آخر ميا إلى التقنين بدل التعميم؛ تضبطه الاعتبارت الآنية :2 ' 
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حير عم مد وس و - 
. 












:.. ملاءمة مستويات خطابية لمقامات المخاطبين» فالأقران تبادلون المحبة والكراعية 
#لفضب... والأدنى يعامل معاملة العامة والأعلى يُستشعر تحره با تخجل أو بالمنضية أو 
ريات 3 بحيث «الا يعطى خسيس الئاس رفيع الكلام؛ ولا رفيع لاسر ن وضيع الكلام)0ة. 
9 اضعات الاجتماعية توجه توافق المفال للمقام) وتصبح من تحددات لغة لخطاب الجاجي ؛ 
كل خروج عنها إخلال بانتظامهاء أو نظم مجواهر الكلام في غير سلكهاء كما جاء في الرسالة 
54 واتنوتعلها بين عن تُعقد ظاهرةٌ إحداث الأثرء إذ لا يتحتم على الحجاح الإقناع فحسب»: 
وها خلق شروط إيقاعه أيضا. 

4 الإحاطة .مجمو ع المعارف الخاصة مو ضو مر المحاجة المعاقد عليها ضمنيا؛ أو ما يسمى 
: بقاعدة الحجج المشتركة) وووم] ”ل لاحتماله عدم إعادة المساءلة: ولكونه.كثابة ميثاق مسلم 
3 من لدن الأطراف المتداظرة» يفهم من الإحالة والتلميح مثل الأمثال السائرة والأقوال المأثورة» 
لإلقيم العليا القابئة أن تشكل هوية موححدة ومن المتخيل الجماعي المخول للمحاجج نكوين صورة 
لسناطية (قزامعزورط وورل62) عن مخاطبه. إضافة إلى صورته الفعلية أو المسبقة (مع]/ء ومطاوط) 280. 
امس المشترك ‏ بهذا يعد جسرا واصلا بين أطراف المحاجة؛ لنهوضه بتقليص المسافة الفاصلة 
لرن إلغائها ثماماء لأت إلغاءها إيقاف لمار المحاجية أو إجراياها على غير مجراها؛ ذلا أن اقتراض 
الشترك لا يلغي الدلافء وإما يبني مقدمات أولية تحتاج إلى عمليات استدلالية مضافة. 

1 - تفبّر موجهات النطاب الحجاجي بتخير أفاط مخاطبيه فقد يكون فردا أو جماعة, حاضرا 
لوغائباء افتراضيا أو فعليا... وقد يتجاوز هؤلاء المخاطبين إذا ما رام الوصول إلى متلق نوعي» 
لامستمع كونى ) (أعساع اهنا عئز2001)0): هذا المستمع المبتد ع من طرف («(بيرلات وتتيكا)ا الموحي 
أبالادراك المعمم المتجاوز لحدود الزمان والمكان؛ الذي يظل حلما صعب التحقق؛ إلا في مجالات 
000 الأدب والفلسفة والترجمة. غير أنهسا عرفاه بالصورة التي 
بكونها التكلم عن المستمم وعمط تفكي د المحكومة بشروط سوسيو تاريخية و ثعافية معينة: كما 
يتوضع من قولهما الآني : 

ظ ((إن التصوراثت التي يتبئاها الناس عبر التاريخ عن بعض (الأحداث المووضوعية» أو «الحقائق 
الثلية) تغيرت ,ما لم يعد من داع لاتخاذ الحذر حيالها. فبدل الاعتقاد بوجود جتمع كوني» نظير 
اللروح المقدسة التي لا يمكن أن تقبل إلا بالحقيقة, يمكن؛ بالأحرىء ثمييز كل خطيب عبر الصورة 
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ودر اسه تف يا رو او وي فيا وراجح] 


استناد! إبى هذه الاعتيارات» يمكن إيجاز تشعب حل ) المستمع 8 اترسيمة الآنية : ؛ 


ا 
١‏ 
١‏ 


١ 
٠ 
| 
8 
4 
١ 
5-1 


الأهواء 





إن تعدد لمخاطيين لا بيسر مهمة المحاجج لاقتضائها تغيير الاسترائيجيات المخطابية بح 
المتوححه إليهم (راتباتهم الاجتماعية؛ معارفهم. اعتقاداتهم إلخ) . فمنطق القيم لديه متحركوية 
ويستاخرء يواري ويظهر منه ما يتناسب والمقام» لتصبح هويته موجبه متبدلة بتبدا ل عفل ١‏ 
وغيره من المحافل. إن التكيف مع المستمع مي ز مشروع البلاغة الجديدة» حيث منحته مكانة بر 
اتج و ددر قريلة 01 انوا بالأطروحات الممر حة عليه. ذلك (رأن الأه 


الحجاج ليس ما يعتبره الخطيب حفيقيا و معنعاء واغما العيرة بالتقسم الصادر عن مفاطبيه» !2. : 


: 1 
وإذا كانت المحاحة مبنية على قبمه. رهبنة بنتبجة إقناع. فإنه بصبح» كو جبهاء عاملا, 

في تطويرها و تقييمها. ؛ ثما يجلي البعد التفاعلي للخطاب لوجاك لاس بد 
الخنطيب اعتفادات مخاطبه بالاعتبار» واقتسام منظورائهم واهتماماتهم؛ وإغا يكمن أي 
دينامية الجمهرر التواطئية لصنع مقدمات مشتركة متوافى عليهاء بدرره) نصورة غولب : 
وغايات تلقيه. ولا غروء فالبعد التفاعلى قدي قدم البلاغة الحجاجية: ذلك أن القياس ال 
العملية اخجاجية صنتعا مشت ر كا وليست ممارسة تأثير فردي من ججمهة على ججحهة ثانية”. : 
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والواقع أن الأهواء والقيم: الناسجة لمحفل التاقي؛ وجهان لعملة واحدة؛ ذلك أن «القيم 
دواء رادم سس املمح الذاني؛ والأهراء يسم باصطلاحات اتفعال )نا تكاد ل تخلو منهما 
إخطابات التي ترو م الإقناع؛ سواء المندرجة ضمن الأنواع البلاغية الثلاثة المعروفة» أو التي تشق 
بعصا طاعتها : 0 اللاوعي )) وما يغسى كلب الدائم ويتراءق له من حديث التفس 
.وآنالها وأشجانها في من رقابة اليقظة. فالمنامات سبيل تلقول لابدون حرج))ء نما آن الرائي 
فير مسؤو 9 عر هر ثيه) كما هو والأمر جالتفيرة للر وايا المقصودة بالقاربة فى هذا الفصل ؛ المعنو زه 
ب «الدكتور طه حسين في إلغ» لمحمد اللختار السو سي . حيث بدو سن الوهلة الأولى هيمنة 
المخاملي؛ 5 ير حي ب ديا ل يامكائيين اسل لقمراءنه َ 

أن مخاطب الرء'يا فرد لا جمع : ومقام القول نذي يجمع بين أدييين: أحدهما وطه حسين)») 
:علم من أعلام المشرق العربي» وعديله (محمد المختار السسوسي ) علامة سوس الشهر. ما يفترض 
خوارا نائيا قد يختار صاحبه صوغه على الطريقة السقراطية المويدة من الأحوبة أسئلة بدلي 
:لطر فان ها يد عم أطرو حتيهماء قد يتهي ._.كوجبه - الند إلى حمل نه على اعتقادها عملا بنقنية 
#الثالت المرقو ع أن هذا النو ع م نالخوار الجدلي غالبا ما يستهدف البحث عن ححميقة معيتة) 
كما بتضح من حديث سقراط 0 كقاء11ادء قاثاا : 














«هذه مسالة منتهية : فكلما توافقنا حول نقطة معينة ؛ لا تعود إلى فحصها ثانية» بها أن 
5 كك 

: لاستدلال عليها .ها فيه الكفاية من قبل الطر فين. إنك؛ في الواقع» لم تكسبن إياها لافتقارك إلى 
تعرفة ولا لشدة خجلك. لا ولن تفلح إن حاولتٌ التظاهر بذلك قصد تضليلي لأنك صديقي» 
لما تقول. فاتفاقتاء بالتاني؛ سيؤكا توصلنا إلى الحقيقة)”''". وإذ! كان الأمر كذلكء فما عساها 
0 هذه الحقيقة في نص المختار السورسي؟ وما الطريقة الموصلة إلبها ؟ 

1 الركد أن اللحقيقة المبحوث عنها نقدية, لا تصبح ما ورائية إلا إذا تعدت هذا إطدء والظاهر 
5 مرابطة بأعادة مساءلة علاقة الأذب بال واقع. :و كيغية كتابة التاريخ |! لعربي القديم و صحة أحدائه 
وقائعه التى سبق لكتاب «في الشعر الجاهلي» لطه حسين أن ختخل إليقم: عددفاء ررحرح 
2 . . ا ك3 

ا نها ل م ال 
3 2 بقدم الخطيب» على إثرهاء رجملا ويؤذخر اخرى: مدفقا 8 ردود لاخصمهد)اء متفحصا 
# سد لالاتهى كأن إيجاد حثقة مفتقدة ني فكر (حديث الأربعاء)» (مصدر قضية المحاجة)) ستغني 
و عن الكل » فيتحصا, الاقتناع أو ينتفى .عجموع كتابات الرجل. 
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أما الافتراض الثاذ ا و عمم الكل 
فتسند للمتكلم مهمة الجهر بأفكار تحتاج إلى 'قتسام تأملها مع الآخرين لزيد اقتناع يها. و 
البوع من اخخوار الاستكشافي قد يضيء لنذات ذاتها'"؛ ويخرجها من وحشة صمت لاي 
دائما كافيا لتحر ر اللاوعي من خوفه؛ ولا لتحقيق إمالة . لكنها قد لا تكون نية السوسيء با 
المنامة لفها ضي كتمان مسودة ناهر صمتها عشرين سنة قبل نشرهاء ا وي 
«إلخ) خلال فكرة الحماية من , تاريخ ال مغر ب» ما يفسر سك وها عن الكلام غير المباح ١‏ 
اموا شرل ل ا 
في ما تسبب لكانبه في تحمل مغبة الاتهام وا محاكمة. والعلامة المغربي» إذ يعيد الخو ض فيه بواء 
المنامة: قد يكُون قاصدا إلى تعضيد خرق المألوف: بصوت مركب من لغتي المماراة و اخلم. 
وعلى هذا: فالتحليل الحجاجي ليس يعتكفل بتأويل هذه الرؤيا: فتك معرفة لها علما 
وأربابها' ' لا وراويها. وإ القصد تيون :كيغية صوغ لر: 
المشترك أو خرقه. عسى ألا يذهب الحوار 96 مذهيا أحادياء فينتهي إلى الطر واللعدرة 
يصر الر أيان على تعارضيهما وصلاحية حجتيهماء فيستحيا. التوصل إلى نتيجة. أو أن ا 
«سشووع» وز ؤوزوز!, ومفاده انقلاب الحجة على ملقيها تقضاما أبرمه منطق خطابه؛ وم 
لما بناه استدلاله. قد يصبح الشيخ» على إثره, أحوج إلى التعلم من مريده. 
باختصار بمكن القول إن الاضاءات النظرية السابقة تمد مموجهين للتحليل : 


تر د مسد لدبا > سن > د بيو 


أحدهماء مزاوجة المحاحج بين ضرورة التكيف مع مستمعه؛ يحكم استناده إلى مقدة 
كار كاه وليه مورك: الخولده عر التامر. للجاقي) لنغبزوا تلك الت يكلتيا نه جنا 
ذلك أن المتطيب يتخذها استراتيجية حجاجية تلرم؛ بشكل من الأشكال: مخاطبه بالتمالهي ‏ 
والثاني» معنب عن السسابق» متعلق بصلة نوعية المخاصب» بأتقاط الج ج وشكل الخطا 
المسخرة لإحداث التاثير وإيقا ع التصديق بالقضية وقدقت الإشارة إل أن مخاطب «رويا» الم 
السوسي مشكر ض ») ينعاد ((طوها) إلى حوار ثناني» يمكن إدراجه صمن الحدل معناد الفديء عا 
لالعب» يقوم على رهاك تعضيد أو تفنيد الأطروحة المقترحة: ع سا 
اللعب الم هم بتر ابي متخاطبي الرؤياء أي مثولهما أمام بعضيهما البعض؛ وتراجههما 2 
ا 


١١ 
: 
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لفعل المستمرة» لاستدراج موافقة الخصم. على ألا تهدف هذه التقنيات إلى حصره داخل دائرة 
مغلشة ؟ تحيد الاعتراضات 0 جد التناظر؛ وسو دي إل أيشاعه م إققاده معناو و جر اج الاستدلان 
ع فاسكه المطلوب» فأهميته تكمن, اساماء ني ترابط دوافع ححجهة ممبررابها. 
وغل هاد ين الاعتبارين: تسج النص خيوط المدامة المختتمة تلجرء الأول من كناب (الاإلغيات))ء 
لذي كتبه محمد المختار السوسي خلال فترة نفيه سقط رأسه بقرينه (إلغ»؛ الممددة من (1936 
00 ا 0 ا عرل يم ارد العر بي القديم من داخل 
واتص حجاجي من و حههة نض اللاغة اخديدة حين يحمل بذرة خلاامء يتصمن قصد١‏ 
كبراما عاغها خطابي المخثار السوسي, على شاكلة النقد الذاتي؛ بلسان خصمه قائلا : انك لو 
درست عندنا في الجامعة وتمر نت على ترتيب أساليب الاحتجاج لكنت من يحسب له حساب» 
ولكن فرضرية دوامعلف كما ذكرت لىي انها 2 التي مهلك ساذجا في احتجاسانةك, هذه .. 
مكلا در 0 أن 5 حجحجي )01 انه إدن نص دو خلفية حجاحية واضحة؛ تفاعلي ني 
حيثك دراه النصي المرتبط يوضعية تواصلية تحددةء ارئضت الرؤيا نوعا خطابيا دون سواه. 
ب- النص الرويا 


اخثار السوسي الرؤيا بوصفها نوعا خطابيا منقاطعا بين الحلم والواقع: بين الوعي واللاوعي» 
(زاد فدئى الاستتيار مواكدا صيفتها لا صيغة الحلم؛ قال : لاثلك الرؤيا الني استغللاتها فبنيت عليها 
ما بنيت مما بعلا عل فراغ اليوم إلى الأصيل46'". والرؤيا : «ما رأيته في منامك... والحلم : 
لرؤيا)”1). صحيتح أنه يمك استعمال كلا الاصطلاحين تمل الآخرء ذلك «أن الرؤيا والحلم 
ججارة عما : يراد النائم في نومه من الأشياء» ولكن غلبت اترؤيا على ما يراه من الخير و الشيء 
الي وغلب الحلم على مايراد من الشر والخير؛ ومنه قوله : أضغاث أحلام)!05, معنى أن 
لموسي ‏ وهو الفقيه ‏ كان مدركا لخلفية الاختيار والاستعمالء خلفية تحمل قصد التصاديق 
(امنيعاب الأزمنة المقبلة» (التنبؤ برقوعها) اللذين تتضمئهما صيغة الرؤيا بطبيعتها دون غيرها. 
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قال ابن سيرين, : اومن عجيب أمر الره ديا أن الرجل يرى في المنام أن نكبة نكبته: وأن خيرا روصل 
إليه» قتصيبه تلك النكبة بعينهاء ويناله ذلك الخير بعينه)!9". 


كما أن الرؤيا مرتبطة بالرؤية باعتبارها موضع الدرم؛ فإغماض العين انفتاح على الشاهدة 
عبر الصور الداخلية؛ و إعادة صوغ للعلاقة بالعالم الخار بحي الذي لا نتقطع معه الروابط تماما حتى:. 
إن تعطل بعضها. كما أن الرؤيا مرتبطة بالملكات الحسية والعقلية) و منها رؤية الإبصار؛ وبجليها” 
أفعال الخواس : فالسوسي خلال نو مه كات يرى» يسمع) يلمس» ويكلم جلسية. مال : لت 
فو ججدته مستندا إلى ثياب وراء ظهره» وقد افترش حصيرا غير خلق» وزربية لا تزال تحتفظ يبعض. 
جدتها) فمد يده فصافحني ولم أصادف عنده أحرداء ورأيته ذا خد مسخطيا ل وأنف أقنى؛ وجبها 
فيها عرض. فقاتحي المساءلة بعربية فصيحة»" ©. و منها رية القلذب : : وقرضص العلمعا يتعدي 
فعل المشاهدة إلى أبعاد المرئي. ومنها رؤية الرأي2) عند حصول الاعتقاد ينول الآخر. وهرة 
مسنويات تخاطبية متحتقة في القضايا والتقنيات الحجاجية للرن ورا علا من ن بتاتهاالمتفرعة إل 


الرائي؛ وائرئي موضوع الرؤياء فمتلقي الرؤيا. 
- الرائي : بمثله صاحب الرريا. وشرط وقرعها أن يكون في حائة نوم 0 ال 
««فإذا عيناي تنفتحان وإذا عبد الله ولدي بكي بإزائي. فتشككت متمطيا في الفراش آ 
جحا ولكن الوسن تطاير عني سحيو لوي ا ع 
في المدام00ي, وقد يتماهى الرائي بامؤول للرؤياء كما حدث مع المختار السوسي» فصاحبها ع 
قاصهاء وغنرجها من الخفاء إلى الجلاء. قادر و حده على الزيادة فيها والنقصان منهاء ثم إنه و 0 
ما 9 2 








من يوم كتبء ول يره أحد قط ولا سمع به أحد إلا مرةً في ججلسة بمراكش» والان في ذي١‏ ا 1 
7 ه الموافق لبونيه 1958 م؛ وقد صرنا نخر جه ضمن الإلغيات» فإذا بالدكتور طه حين نرم 
المغرب باستدعاء من وزارة الخ رجتية المغربية . نم يتفض[ ججنابة اليثر ف بزيارته إلى داري با 0 ش 
دون أن أعول على ذلك. فكان ذلك هر تأويل هذه الرؤيا بعد عشرين م20 1 
فتأويل الرؤيا يطابق بين عالمي الحلم والواقع بالزيارة الفعلية لطه حسين, ماما كمطلم 
تحرير المسودة من مداد ليلها إلى صبح القراءة والنشر. إنه مم يقصص رؤياه حتى تحققت - فلم 1 
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أضفاث أحلام ‏ وعذا يكسبها مصداقبة عند قا رئها» فمن المتوقع أن تريذ احتما حتمالات قبول ما 
نطرت من قضايا وأفككار؛ بشكل يخدم قصدها الحجاجي الإقناعي. 


- المرني عتمم موعسس, لبتية الر وفيا باعتباره رسالتها وموضوعهاء والتعيير عن المبتغى 
المفتقذ: والمعبر إلى اللاوعي؛ والسبيل إلى صوغ عوامٌ أخرى والاستنامة اليها. يقول السوسي : 
1 رحا اونا في عد تافافل وباك راي عام الادراج» 520 
هبحو نت طله غير المحلى؛ يسبر أغوار قضية نقدية نهم ضرورة اعتبار الأدب مصنرا ار ن مصادر 
الداريخ الفدع : لأمداده إياة.معطيات : بقيس در ححة ومقدار خطر الدولى لذدلك تمحررت أطرو جك 
النص حون اعتبار (اأبي واس مراة العصر العباسي 6 . وتعلة ليس مح المصادقفات ت أن : راف ن طرح 
السوسي., للقضية مع بدء مشرو ع قتابته تتاريخ سوس كما سرك . 

مخاطب الروئيا : طرف أساسي لاكتمال الرؤيا كنوع خطابي.فمتاقرها كثر منهم عخاطبها 
امحاور ا مفتر ض ثلر اي و الجر المشارك في صرغهاء توراثيا عا أنه قاصها ومواولها بعد ددن 
اضافة 7 كل كارئّ بتلقاه 6 1-9 خيلة” هنا بعرت التاويل .ا لعداد القراء يحتمل نعار ضٍ القراءات» 
ويفنضي الأخذ, لا ممالة» ببحيثيات إنتاج نص الرؤياء استحضارا لنظروف التاريخية والثقافية 
الريك را زجيفانك لا معدا تن كذ كر ويا حانبها الملغز ١‏ الذي يسنو جب ربط حيوط تنقلل؛ 
إذ' ما انتصرت على الظاهر . 

يدو نص السوسي مستوفي العناصر: منتظم النيات التخاطبية. متبيئا لإيقا ع الإفناع بقضيه. 
فاخجاج موضو ع الرؤياء والرؤياوجهه البلاغي: القليلة التداول مققارنة بالأنوا ع الخطابية الأخرى. 
لعل ظَّ روف رفيه الفسري) أضافة إل جر اءن استعادة مسألة الانتحال ١و‏ في التاريخ العر بي الوسلامى: 

ني كانت قد ألحقت .مثير ها ول متهم المشكيك ف القدس ونه الا تور ارط 
9 إل إعادة متاءلة السرسي للعضية: بصسفة عامة؛ اذا سا تحاوزت غهب ١‏ بأسولام ,وتصد السدكير 
محوى الرسالة ومرسلها الأصلي» واتنهت إلى تسليمه برأي طه حسين ؛ تصبح. بدورهل غير 
بالسار الاسدا لال نطاب الرؤيا؛ لبقى» أولاء عدد عتبة تمثل مفاطبه ثلا قبليا أساسا. 


التوائي» بين الرائي ومخاطب الرريا 


عرف بيرلمان المخاطب «بالمجمو ع الذي يحاول الخطيب التأثير فيه عير ل 
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واعتبرته البلاغة الجديدة: عموماء عنصرا بانيا للخطاب؛ ذلك إننا «نتكمم بقصد دفع ا لمخاطب 
م ا رم » لكسب أو مضاعفة تعاطف 5_6 
الأطروحات المقترحة للحصو ' ل على مو افْمحه )7 © بروضفك لاابرعواك عقا لقازلة مسووقة. 
تما سبقت الإشارة إلي في, بداية هذا الفصل» كتكيف الخطيب مع مخاطبه وفق نقط ثتلاف مغترضة. 
(الحس المشترك))؛ ثم ما يصنعه نه الخطاب من صورةٌ حتملة مسعمدة من المتخيل الجماعي. 1 
أ- صورة ماقبل الحجاج : يستهل السوسي نصه مقدمة من ققرتين بنيتا على حدثين أحدهما. 
زيارة عله <مبن للمغرب إبان ل والثانيى تلقى السء لسوسي لزيا 
مفاجثة من غر باء. تلاهما تواصل +جسدته لحظة الغراء ةما هي استعادة لذاكرة ولأزسنة متداخلة : 
أفرزت اللقاء الحواري «المتحقق» في المكان؛ يقرل السوسي : «فنريت أن أشكر الدكتور طّ 
5 


يسان ... قد كان نازلا في بيت من دارنا بإلغ)77. وقد نتساءل عن وظيفة القق تين أن مرجم 
لطه حسين ولبمخبار السوسيء وما يصنهما ينص زعمنا أنه حجاجحي؟ 5 


تقل قثن اذارن خدية وغول مل حلي إلى اللقري اران كاله بقاري بره .0 
كناب و أدباء معار؛ «إنه' معجزة لطه حسين ومفخره يطل منها على كناب مصير او 0 
المنبحى نفسه سارت !! لفقرة الموالية تلمح إلى ما لعلامة ! 52007 0 
عليه ضيوقا بلا استفدان: فبالأحري عند أهله وذويهء بل حتى بالنسبة للدولة المستغعمرة لذ 
نا قد يشكل عيها قنمه من خطر؛ يقول : (جلست في غرقتي فولج علي أنلس من السراغت| 
أعرفهم... فسلمرا على مقدمين هدية ... فصرت أكلمهم وأنا أتذبذب في حيرة...فريما 0 
الخبر لمن في مرك المراقية بتافراوت فيقومون من جديد ويقعدون ... تيتدثركوا الأمر قبإيم 


- 











يفا -. نابليرن بونابارت م,:, +جزيرة لبان 0 يدغك حنيما ل القر طاجني بجبضه مدبنة ارد : 
حرت في أمري كلم تستطع إلهدية أن تكفكف من رستيء ولا أن تؤثر في حالي على حلام 
يعهد من أبناء الزوايا إن قدمت لهم انهدايا'”". 1 

لعل فقرتي الاستهلال تخترنان وتختزلان صورة كا ل من المخاطب ونتخاطب كخ 
الرائي ننضيدهماء فالأول: ذو مكانة اجسماعية خاصة منحتها إياه سنطة 0 0 
صاءحب ريادة يقافية وسبق وتفوق بلا منارع. فالنص يضم أذث صو رتعن يتين 3 
إذا لم يكونا نظيرين» هما مؤهلان للتناظر ؛ اقتسام وجهتي النظر. و حضور العارفين يفوم 


4 
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العنوات الجامع : «الد كترر طه حسون في الغ . . وما إلغ إلا ١‏ تار / لسوسيى ! على أن المستنسخ 
بريد عن ميتو يفيد الخطاب الحجاجي 


ب صورة المستنشّخ : إن طه حسين شخصية عامة شهيرة: فهر علم من أعلام الثقافة 
العربية» عرف بأفكاره المتفتحة المخترقة تلمألوف» ومن ثمة كان الحافز مُحاورته عبر القراءة 
والملاقاة المتخيلة. يقول السرسىي : #فأكبت على كناب حديد لطه حسين. ..وأنا أعلم ‏ كما 
يعلم جميع فرك العربية ‏ أن الذكتور طه حسين ن اذا تصدى لضئ» 0 ن كل تواحيه. ويعانى 
أبضاحه بشي ى أسئوبه» حتى يضع المعنى المقصرد على طرف التمام): *. فالمستسخ المكون من 
عموه قراء العربية برسم صورة طه حسين كرمر ' للكاتب الحق, البالم تام آله ابيا وصناعة 


الكتابة النقدية) لتنح: به حسورة السرسي كقارىْ مستفيد من هلد المعرفة وحار زر لهها. 


#إداد صورة ه الكائتب المفيد (طله حسين): والقارئىٌ المستفيد (محمذ المختار السهم لسو سي) 
لشكلا. تقلع هذا الأخير ا من خلال سيرة ذائية مصغرة : «افقلت له وأنا أعرف أن 
الواجب أن أعرفه بنفسي: لأنه حي ال اكور ... إنتى همن ولد في هذه القرية البيدة عن 
العام اتتحضر. ثم حدتني السعادة فراولت من العربية وعلرمها وادابها ما حولني من مسلاخ 
بربري الى مسلاخ عربي فكرا وذوفا وشعورا وعواطف. وقد نخرجت من كلية إبن يوسف 
نممن لقرويين: وزاونت الحياة الععرية وأقكارهاء وقرأت لغالب كتابها ومفكريها الشرقيين؛ 
رذنت كن حضرتكم با ميد الآداب فى مصر نما حظيت بعر اءة حملة * كير 0 ا من 


| المخترل منها نايا النص, ؟ كما أنه' ستعمنء طوعا؛ ! لى تبان العفاوت بين ركيد 








لذي سيكر سه مدار المجادلة في ما بعد. و لعل هذا التقاو ت لا يخو من قصد حجاحي يتوخى 
- له ال مخاطي عير وسائل شتى: أهمها المعجم العاطفي كتقنية بالغة التأثير . 

3 علما أن صورة القارئ المستفيد (أو المريد): لن تحتوي المختار السوسي ججملة وتفصيلا؛ 
تبرله بعض أفكار (الشيخ) المفيد ورده لأخرىء وإبدائه اتفاقه واخنلافه معها. اختلاف سيزرع 
ره اجاج ويرصص بالعضية الأساس 9 الانتحال شٍِ التاريخ "١‏ أدبي والاسلامى) وضروره 
بار الدب مصدرا من مصادر البحث فيه. وهر ما سيجعل النص يضيف لكز من المخاطب 
52 صعني (االغارف المتردد)»» و«الشاك الك . 


منزلئان ستقويان ديئامية الخطاب الحجاحىي» حتى وهما تنحوان إلى هيمنة الثانية منهماء 
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حين نتضاءل أمامها تدريجيا صورة | نرائي إلى أن تحفت في نهايته. الشي: الذي بتر الاستغراب 
ويدعو للتساول بهذا المنصوص : اذا يهتت صورة طنطيب على حساب صو رة اللخاطب يشكل 
يخالف توقع القارئ ويحيد عن احد مبادئ اجاج لأساسية؟ الاتخاذ صورة المخاطب إسترانيجية: 


خطابية تنوب عنها؟ لاشاث أن تجميع عناصر الإجابة يستلزم تتبع بقبة مسار الاستدلال للرذيا. , : 

أن َم : 7 3 
3 المرئي أو قضايا الرؤيا الحجاجية ٍ 
أ- الأطروحة والأطروحة المضادة ِ 


2 1 


ججاء على برا لان أنه ما من خراسية الا والباعث عليها وجود ريبة في مدى صحة فككرة معينة.: 


و”, 2 ل -: 


يفترض تدقيقها وتأكيدها””. وعنيه. فإن اللسار الخجاجي في نص الرؤياء يبدأ بعر ض أطروحةم 
طرف الثاني والنشكيك في صحتهاء ذهاب وإاباإل تخطيعهاء فرير ايها الصواب باحتكاي ا 
إلى منظور عام وأحادي. وبالتاني: يكم تبدين أطروحة أخرى بهاء مفادها قول السوسي: «وأما مث 
جعنك حياة أبي نواس مرآة لحياة بغداد في عصره تهتكا واستهتاراء فإن ذلك من الخط! الصراح في 
و بسيو ا لذ وبحي اجو و 













ددر لإسلام رهاق راي أن المحاجة تتطلقء مر من أطر و حتين 538 تنفي إحدامميع 


الأخرى 1 1 
الاطروحة الاطروحة المضادة 
ش 
الشعراء والأدباء يمثلرن عصرهم الفقهاء والمحدثون عثلون عصرهم 


يفصم عمنها النمى عند البداية: حي ينهج الاستدلال عليهما نهج تفنيد الحشجج المعاررضة للوك 
المعروضة؛ وإن كان من الصعب الطعن في هذه الأخيرةء لأنها تعد في الآن نفسه - ش 
موثوقا بصحتها: بإجماع المصادر التاريخية. هذه الوقائع التي أفرزت قصصا تداولتها ممع 
خخ الأدب وغبرهاء فأوردتها رؤيا !لمخمار السوسي بدورهاء وبنت عليها قاعدة آدلتهاء ١‏ رد 0 

عا يتلاءم مع اطر وحتها. فجمعت بين جرانب اجتماعية وسياسية ومعرفية؛ وتوالت خخ 0 
كان انسياب تناليها قصدا لإحداث الانفعال يهاء وتضاربت حتى بدت مفتة لبعضها أحم 
وتشاكلت حي تداصست مترنها. فكانت منها الحذوفة» والمحنة؛ والمختلقة» وأولها امريدة 


|] 


الحكاية المزيدة : سميت بالمزيدة لما كشف عنه النص من زيادة مضاقة إلى مصدرها الأصلي؛ 
ولأن الكلام المزيد صار حجة عليها وقد أريد به الحجة لها. ذلك أنها بجمع بين حدثين انين 
يهدذف عن إيرادهماء تبيان أهمية العنم والعلماء في المجتمع البغدادي» أولهما مرتبط بالاحتفاء 
العام.ممندم عام خراسان (عبد ابه بن الميار : ك)» حتى قات عنه الخيزران : هداهر الملرثء ل منك 
هارون الذي يجمع الناس بالأعوان ب الشرط*. والثاني متعلق باحتضان مجالس الخلفاء وغيرها 
من المؤسسات العلمية» ومثالها الجامع المنصوري, لأعداد هائلة من المترددي: عليهاء كثيرا ما 
كانت تحاوز« خمسة عشر ألفا» من الناس 

آما الشاهد الأول فمزيد عند طه حسين؛ بحجة مبد! تعميم الكل على الجزء» المنمثل في 
التزيد. و «التزيد من. كل جنس من اجناس الطوائف متى تحدثوا عن ل 
حين حكيبت ال سر ل ا '. ولكوته مشتركا 
إنسانيا قديها قدم الأثم؛ يستسيغ السوسي ملاحظة طه حسين: ويقاسها بتعليل ذائي مر تبط بمعاذير 
منهاء ((فإن كانت هناك جملة زائدة: فإ هنا في إلغ بعبد عن الكنب والمراجعة: مند نفتني يد 
الاحتلال وحالت الككوارث بيني وبين من تزداد بهم معلوماني)!0 

وسيسعى» بعد ذلك؛ ا سس ا ا ك الححجة 
البطلة تمعلهاء يقول : «ورا يستدل حضرته على ذلك بأن تلك الالاف المؤلفة ني تذكر الا 
يسعها جامع؛ حتى الجامع المنصوري الذي كان أوسع المجوامع في بغداد)”7”'. فيتصيد 9 حدوسين 
غترته وبعقب: « هذا الذي ذكرته أيها الإلغي المدعي للذكاء ثم أتهمت عليه هر ينفسه ما وقف 
ل حاجز ! دون أن أقبل ما في تلك الكنب)080©. ويحاول السوسي إصلاح ما أفسده فيلمح لمحة 
خفيضة إلى عدء لاا 0 بادله.ممنلها في حكاية أخرئ بحجة 
لام اطلاعه على الكتب ب المؤرخة لنعصر العباسي 
ظ - الحكاية المحذوفة : يتم من حلالهاء التسليو . جحزئيا وعلى سبيل الافتراض. بالاستنتاج 
أسابق؛ للقابلته ها يفدده. فإذا كانت الحكاية السالفة قد بنيت على استحسان علر ل العالم بين 
َم غير قومه. فإن هذه الدكاية تروي؛ على العكس؛ رحيله عنهم: لما لاقاه من ضنك العيش. 
أبتفي ما أثبنه من ححبة البغداديين للعلم والعلماء» وعبرها ينفي تزيد المحدثين في أخبار أسلافهم 
بن الفقهاء والمحدثين. إلا أن مخاطبه يدها ويطعن في مصداقيتها بسبب نقصائها وعدم تمامها؛ 
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لهذا معجسًا بالمحدو فة اهتداء,تما توصل إليه طه حسين من : أن هذد الحكاية الاشك مختلقة أ ً 
مكذوبة؛ ويظهر ذلك فى مواخرها الذي حدفته)”*. وعمد إلى سرد ما امتدت إليه أيادتي الرواة 
بالإضافة إلى أصنهاء 'ختلاقا لحدث دخول القاضي عبد الوهاب إلى مصر وترحيب أهلها هق 
وتفاصيل اعتلائه مصب القضاء بها حتى آخر أيامه بها. فأوقف علة عدم إدراك السومي لنزيايأ 
في الخبر على قراءته غير المستوفية تتاريخ الأدب العربي. ١‏ 
0 0 ' . ا ده تإزرعء ركس 5 ن|اةاء * 
0 ا 0 0 
بالقرويون: الندين ماتلهما طءه ا ابن خرت). فإذا كان مخصمه فل أفرغه 7 
جدد و أد يسبب الخذف الدي أ-لحقه العلامة امغربي ,متم المدكاية. فإنه على الف 1 سعقه في را 
الشاهد بالغاتب» والحاضر بالماضي من خلال موازاته بنمودج آخرء واقع في هامشي النه 
وا مجتمع؛ أزه (النقه سيداي حمو الغضرير المر اكشي ل سكان حاره (الزاوية العيامية) نغا 
للطئبة وللعامة في ححارته؛ وكان مدقعاء فاتصع. . بالسلطان مولانا بو سف ومدحه غصدة. ١‏ 
ذنثك سببا أن عينه مدرسا في إحدئ مدارس الحكومة وهي كما تفتح إذ ذاك د. فاجتمم إليه - 1 
من أعيان حارته يلومونه على ما ترك من نفعهم. كقال : والله ما دفعني إلى ذلك إلا الفائة؛ رالا 
عينوا لي ثلاثة قروش حمسسية فقط في كل يوم؛ رأروني واحدا منكم يقوم في بهاء وإذ ذاك أناخ 







عن هذه الوظيفة» فكاك الموقف نفسه الذي كان مع القاضي عبد الوهاب بالضبط (و ما أضبه اليا 
بالبا, ا يننا اما ل يعكس بانا في الزمن العر بي ويبين عن لدعات النسوسي الناقدة لقو 
في ما يخص العا '١‏ براقع من مجتمعه وعصره.) موقع «القدح من الرااكب 0 3 

وإذا كانت حجم السرسي التاريخية التوضيحية من النوع الجاهز غير لمستحدث؛ كل] 
ملبنية على الوقانع الماضية؛ ان استنادها الى لى الموار اه بين أحداث وأو ضاع متماعدة ر 3 
ومتشارية رهزيا : على سبيل الممائلة يجعلها رامية إلى تأسيم ن واقح بديل. 


الحكاية النتحلة : تحكي على غرار سابقتهاء خروج «القاضي عر الدين بن عيد اميد 
من مصر مغاضبا لأمرائها المماليك» ففحراها انصراع القديم/الجديد بين سلعتي العلم والسدم| 
إلا أن الانتصارء هذه المرةء يكون للعامم: ثمئا, القيم الروحية, .كا أن طلبته تتحقق 0 3 
الكبار من المماليك في سوق التخاسة. لكنهاء على خلاف الحكايتين الأخريينء مم يقبل الم 









100 


بالراحح منها ولا رفض بعضهاء وإما ردها جملة وتفصيلا. فما هي عنده سوئ مسحة من 
زخرفة السمار: لا تعدو أن تذكون سيج خيالهم. 
إن تقنية التفنيد عند المخاطب تطعن في مصدر الخبر وبالتالي في مصداقيته؛ كما جاء على 
لسان طه حسين: (افي أي كتاب قرأت عذه الحكاية؟ فقلت في ترجحمته من الطبقات السبكية 
فقال: وهل يقدر ذو عقل أن يأخذ بكل مافي ذلك الكتاب انذي مسخ بطبعه).. .بل «إن تواريخ 
الإسلاه لا تزال معقّدة يعرف منها المطالع وينكر؛ وينمس منها الصدق والكذب والمتشايه!2, 
وكيفية التخلص م ن مثل هذه الظواهر لا يتم إلا ياستحضار اتمرذج الذي على التار يخ العربي 
احتذارئه لاعادة قراءة مساره. ذلك أن 7 تواريخ أوربة كانت كلها 'نذلك نتخبط فيها الكئيسة حتى 
صفاها أهلها في القرون الأخيرة؛ ب خصرصا بعد 1789 م فتركوا للكنيسة أمشاجهاء وأخرجوا 
للعالم ز بدة طيبة بعبارة أنيعّة لا مبالغة فيها ولا تحيز)!3. 
الظاهر أن هذا المفترح قد حلب موافقة السوسي واتفاقه مم خصمه. بدليل عبارة امتنانه 

لد : وأشكر حضرة الأستاذ على ما أبداه من هذه الفكرة العالية: فإنها حق. وبثلها كان لك 
أيها الدكتور عند كل أها. العربية شأن وأي شأن)0*) ومئل هذا الاقرار يؤدي بالخطاب إلى 
أخذ منعطف غير معهود في المحاجات: يقلب موازين مما رولا ف لاحي د ار 
اللخاطب, وليس العكس. فهل هي بداية العدول الكلي عن وجهة إلى أخرى 
-الحكاية المختلقة : أو الفاصلة با أنها مرادية 0 عملت على استعادةٌ 
وأطروحة البد: : لاعادنها إلى واجهة الجدل. يقول السوسي : «...وقد كدت يوم قرأت لك ما 

تقرأت م: ن جعل أب نواس مره حياة بغداد في عصره أن اكتب ‏ مع احترامي الزائد لخضرتك أكثر 

0 تافل و , يتصور أن يكون أبو نواس وحياته المتهدكة 
راز لهبأة الاجتماعية في بغداد!©”. ويسرق لتعضيد رأيه المخالن؛ حكاية فسيفساء حوكة م 
شخصبات سياسية يضعها على حك الدين والدنيا؛ أو في ميزان أحفية تمثيلها لحضارة عصرها. 
زمن ذلك ما تداولته الأخبار عن سخط كل من الأمين والرشيد على أبي نواس تتهتكه. وتهسك 
شيد خاصة, بأصول الدين وحم ن الترام بهاء ومعاقرته تغير لمسكر من الخمور. غير أن طه 
سين يلبت عدم صحة مثل هذه الروايات: لأن حياة الخئفاء موسومة بالتظاهر أمام الملاما ليسوا 
ليه حقاء للا يمليه عليهم واجب تو أمر الجماعة. 
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كل ذلك أدى إلى وضعه أمام خيارين لا ثالث. لهماء إما جهله بالكتب التي أرخت لتعصر 
العباسي؛ أو خضوعه للنظرة المقدسة للشخصيات لتاريخية؛ أو ما أسماه طه -حسين (بأرستفر اعطية 
التاريخ»؛ منتهيا إلى نرضيح قصده من العكاس العصر العباسي في مرأة شعر أبي نواس باعتباره؛ 
«رمزا لآلاف من أمئاله من الذين أنا بصدد ذكرهم من المتكيقين بسيمي الحضارة وائتهاب 
الملذات....أما فقهاوْك ومحدئوك المتسكعون في 'لطرقء المتظاهرون بالغيرة على انديانة: وأما 
نساكك المتبتلرن؛ نهم وراء اخضارة ولذاتها لا بمتلرنها و كتون إليها بصلة. 000 
حديث الأريعاء الذي أدير فيه انكلام عن الأدب والأدباء والشعر و الشعراء أن أظهر مقدار تأثبر 
نلك الخضارة البغدادية في نفوس ملايسيها كالشعراء والأديام 44 

تنتهي المحاجة إلى تسليم السوسي برأي له حسين والانقياد له. قال : «إنني أسلم للأستاذ 
ماقال. وأحكم يأني عارضته قبل أن أتأمل» وإني لفائدته من الشاكرين)'”*. وإدراكا منه لأصول 
المجاج؛ ونماشيا مع قاعذنه القاضية بإيفا عم الاإفناح و الأعنا ع بضيف : (ذلك أن المحاور عن 
إحدى الحسنيين: إما أن يفوز في. محاورته ويكون الحق في جانبه» وإما أن يظهر له من بين الفاف 
المحاورة أنه على خطن؛ فيعلن بك صراحة تسليمه ولاو بو لكر 
إلا الساعة)!9. 

إذا قمنا بتجميع أصناف الحكايات السابقة) تحص لديئا ما بلى : المريدة؛ والحذرفة؛ 
والمنتحلة؛ فالمختلقة. وما الصفات الملحثات بها سوى ما اعترى التاريخ العربي من ظواهر سكبية, 
استوججحبت على المؤر خين استدر اكها «بانتخال امشاحه الممتزحة»؛ وإعادة ينان يفكل معفرل” 
ذلك أن التزيد والمهمل والمختلق منه وال مسكوت عنه؛ درجات في التعامل مع الخيرء إما أنه 
يقصره على تخليذ أيام السادة والقادهٌ وما اقترن بها من وقانع مصاحية. وإما يفنده الدقة وتريي 
الاستقصاء عن سهر أو تعمد. أو يذهب إلى قنب الحقائق» انتقاء لما يناسب الميولات الخخاصة 
المذهبية أو السياسيةء «وهذه أمور لا تستقيم لعل ولا تثبت للنقد. ولا ينبغي أن تقام عليها أمور؛ 
الىا ريخ)2" . لذلك و جب اعتماد الشك منهجا وفاعدة في البحوث التاريخية (احتى تضعف أذلق 
وتصمم أخرى). فالشك»؛ وحده. مصدر المعرفة الحقة؛ لتمييز الصحيح والمتحل ولاسيل الم 
اليقين أو شبهه إلا عن طريق الوثيقة باعتبارعا الأثر المادي الشاهد باخحقائق. 

لاشاك أن مبادئ المدرسة الوضعية وعلى رأسها شيخه (سينوبوس» منعكسة على طرناً 
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تفكير عله حسين ومنطلقات بحنه”*”'. فيما يقوم الرأي الآخرء المحتج بالحكايات (االشواهنذااء 
على قاعدة ! لشوائر الي ب ى عله للختار السوسى عاجمة واتى لندد يكروطينها: : من منظور 
الأطروحة الحضادة؛ لاعتمادها السند المتبني للرواية الواحدة وإهمالها للمكن. فكيف يثبت أو 
بنغي الاسندلال ذلاك؟ 


لفد قام المسار الاستدلاني في نص الررؤيا على الشاهد التاريخي كاسترائيجية دفاعية عن 
أطروحة تمثيلية المعرفة غير الأدبية تلعصر العباسى: ومحاوثة تأكيدها بالأحداث والوقائع المروية؛ 
في مقابل 0 المضادة المشككة في صحة المرويات» والتحفيز عنى اعتبار الأدب مصدرا 
من مصادر التل ريح يح العربي. وكد ارتكرت أاسان! على اجيم مج الاستثر انيه؛ ذائت الغايه التعميمية؛ 


انصلاقا من بعضر الحالاات اخخاصة. .تعتنى أننها منبنية على أحداثك روفائع) نسعى في ضوئها إلى 


امل الواقم و همه وحماوئة تخاوزة حير نقتيااث المواجهة للحفانق 0 الأشخاص. 


إن الرؤيا تهلت من هذا النبع الاستقرائي؛ فحكاياتها الأربع» مزحت بين الشاهد والمثالل 
عقون لفكال والشاهد يقول بيرفان : (يختلفى الشاهد عن المثال» من جهة استخداء هذا الأخير 
في وضع قاعدة أو استشراف توقع؛ فيما يضطلم الاهد بدور إيصاح ودعم الغاعدة المثبنه؛ .على 
اخر؛ العمل على الزيادة من استحضارها في الأذهان. ولهذا فإن باقعية المثال نسهم في التقليل 
من د حرعييه؛ 2 حين يححد الشاهاد ف في إللقيان محاللا لامتداد دلثلان)ناذا كينا وإد كانا غير 
حاملين لنفس القيمة الامتدلالية و ره فإنهما يمُومان معا بوظيفة نقوية الأطروحة. 


اب المسار الاستدلا لي 


الشاهد التاريخي : إن دعم أطرواحة «الدذين يمثل العصر» امد إلى تدم حجج من 
الشاريخ ‏ ممثلة في الشمكايات التي سبق | عرضها عكست النظورين المتبابنين للمتناظرين. فإذا 
كان الشاهدء بالنسبة للمخنا ر السوسي» غير مردود بحكم التمائة أن الار اث العربي القديم؛ ومن 
ئمة قرة الاسبد لال به؛ فإ طه حسين يستخلمه 000 تضعف صحته وتواكن قابلية 
لعن في مصادره؛ كما تبين في الحكاية المزيدة والمحذوفة؛ لأن التاريخ العربي الإسلامي القديمء 
بالنسبة للأطروحة المضادة» قام على سند؛ يلمس منه (الصدق 0 والمتشابه». 


وما أن الشاهدء هناء يباكد ما يعتبره مسلما به؛ فإنه يستعين (بالمثال», وهذا ما يفسر انتقال 
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النص من تموذج خاص إلى اخخر, تعضيدا للقاعدة التي تسنده. وما القاعدة سوى الاحتذاء | 
يعاد ذ كرها حجر لاح تان زد رسا وتات ون .٠‏ الما 0 
الأمتال السائرة والأقوال المأثورة. ذات البعد التاثيري والغاية التصديقية. 


١ 
لزاؤية بالفف لاحن أما |اللموا الطاب قو ينوه علوي ابو توا 1 لواقع أن نال‎ 
ا ا ا سىء نك‎ 
 عئاقو لد اختارت أطرودة ! تسيو سى سى الاستقراء نوعا استدلالياء ينطئق من راقعة أو‎ 
يستقرئها عئى سبيل الت كير واستمخلاص نى العبرة : للخلوص إلى ميد| عام . علما أن البلاغة اط‎ 
تعتير هذا النر ع من الاستدلال تعسفياء لأنه حاولة تلتعميم انطلاقا من وقائم خاصة. إلا أن‎ 
في الأغلب الأعمء مقنعا لاستناده إلى شواهد ملموسة. الشيء الذي يمنح المحابحة القيمة الت‎ 
ا النص مْ تنبت سلامتها من الوضع رالتحم‎ 
5 ولا قوه دعم مصادرها.‎ 
على هذا يمكن اعتبار الأطرو حة المضادة من نر الاحعدلدن الاستنباطي: وهو‎ 
سابشة؛ بتطلق من مبد! أو قاعدهة عابين» يخنص الى نتيجة خاصة. ذلك أنه قام على‎ 
الحضارة 1 ا ا تاية قالول عام أو رمه كر‎ 
| افتراض الأدب مصدرا من مصادر التاريخ: حيث يقوم مقام للقدمة الصفرى. ثم أدى‎ 
١ . الاستدلالى للمعصيرن إلى نتيجة تفيد كون أبي نواء, ن مرأة للعصر العباسي‎ 
وقد عسل القياس ملى ممائلة القول ممرارية الأدب في العصر العباسي بال صر الحديثع‎ 


يتيسر للشار استحضاء ر ملامح العشابه» وانتهى ! فى نتيجة تمثيل الشعر لتعصر من خلال تموة, 
نراس» ومن ثمة إنزال الأدب منزلة الوثيقة اتاريخية. ويحكن اختزال أجزاء القياس في ماي 


التاريخ يمثل العصر العباسي مستسيييه المقدمة الكبرى 1 
الأدب مصدر تأرسخ له المقدمة الصفم ى 07 
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لج سيور ل ل رحسي مد برا 


نوع الخطاب التجاجي بين الاستدلائين الاستقرائي والاستنتاجيء المتولدين خرالقيمة)؛ 
يتقية ستمية لمجادثة قامت على اعتراضات متبادثة. و حجج داحضة ترهي لكثافتهاء بكرن 
تإية في حد ذاتها. 

6 الغنيد : إن الإقنا ع بصحة الختطاب تعني: في بعض ما تعنيه؛ الاعتراض على خطاب آخرء 
ا عموما: بطايع الواجهة بين أطر و حتين تسعى إحداهما إلى تخطيء الأخرئى 
يكل صريح أو ضمني. والتفنيد» كاستراتيجية حجاجية؛ قام عليها النص من مبتداه إلى منتهاه؛ 
يوا ما اتخذ صيغة مقارعة احجة بأختها: في غير إمهال ولا !همال» كما يبدو من سياق الحديث 
يهن علاقة الغناء بالخمور في المجتمع العاسي) لافهما توأمان وقرينان لا يفم قان...ذلك مجمع 
اع و 0 تقول ترا وقد أنطفتك الحقائقء وسدت دونك 
ع0 بالاستمرار في المحاجة» 32 أو إبطال مصدر الشجة؛ كما في مؤّاخذته السوسي على 
#تتماذه كاب (الطبقات السيكية): الذي مسخ بطبعه. 










كما استخدم النص التفنيد على شكل التسليم بالشيء والمراد عكسه: اذ يرحي شاهر القول 
بولا حجة المضادة لم رفضها بعد ذلك بشكل أقو ىع احتفاظام: ن المحاجج بعم ن عناصر الاستدلال 
د وججه مار ٠‏ وشي تشنية حبية لدى السرسي» ها يتجلى من ٠‏ المعال التي : (فقال : : أو 1 
لوأل عنى اعتقادك الأول. ففلت نعم وقد كدت يوم قرأت لك من جعل استهتار أبي نواس مرأذ 
كياة بخداد فى عصرة أن أكتب أكثر نما كتبه الكتاب ضد كتابك في الم لشعر الجاهلي)' ”*. 
:7 تظاهر بالتصديق يتأ ار بى للطرف الأخخر كشفه عبر تناقضات المحاجج. لهذا نقد يحتد 
نيد: أحيانا؛ فيذعب إلى مهاحمة شخصية فضلا عن إلحاق الخال بالمنطق الاستدلائي للخصم 
7 ارط من قدره ثما يدخل ني باب الممارسات المناورة و التقنيات المغالضة؛ تلك التي أخحصى 
أسطر لأساليبها التفنيدية أهدافا خمسة ؛54) 
' * تفنيد التناقفض 
خا اد 

الإسقاط في الخطا 
'المفارقة أو اللا انسجام 


“إنزال الكلام منزلة تحصيل الحاصل 
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النص مر ” نمسة محاضرة جميعها في نص الرؤياء نمثل لها يرد لطه حسين از 
١‏ 5 سي ؛ قال : «إنك لا تزال من الريمعيين ... أفتاني أنتء وما انت ا 
الكبار العماليق الذين هم من عبد ائدان؛ فتتحاول بلهجتك المتهدجة 8] 
نلفيقاء وينزعاك هذا المنزع اطلتوي المعو ج؛ و ببراهيناك هذه التي (ليست 3 
اك. رب) أن تقودني وتستولي علي 0 
إن هد الرأي مكوان هن أحكام ملبية نفت عنه المعرفة بأسلوب الحجاجء وصفة الذكل 
ووصقته بالرجعية والبعد عن الفصاحة؛ وعيرها نما صاغته يد الرائي» بمصد رسم ملامح:: حص 
خطابية مفارقة ما عرف عنه في الواقع من اعتلاء كرسي ال:دريس» فمتصب الوزارة مردي 
ومعلوم ما للتمرس (ابغن اللنطابة) من ا ! بينما ظلت أحكام الغيمة ام 1 
إلى المخاطب إيجابية: ترسخ صورة العا رف بالأدب وتاريخه: بالحجاج وسبله. إنه بعبارة أخة 
ابجذاب نحواب: نبني منظور النصم: بتعدي التسلم برأيه إى 3 لل قولف ما ينضح يه آرت 5 
ال ْ 


1 


إن المسار الامتدلالي كان يقوى عند طه حسينء بقدر ما كان يضعف خصمه. وف 
السوسي نشوا تفنياته الححاحية؛ بقدر ما كان طه حسين بتصدى بالتفئيد ردحض كا , 
إلى أن تضاءلت وإستبدلت تسليما يالرأي الآخر وإذعانا له. وحجج السوسي حين ترفه 
تقبل؛ تبرر بمعاذير أغلبها يعزى إلى نفيه من قبل الاحتلال الفرنسي (كما سبقت الاشارة)) دعر 
بين السوسيين من أبناء قريته: (كما سيأني) يقول : «وارحم غربتي في هذا ا منفى ققد ه 3 
الفكرة وخمدت اجْدَوةء وأقلعت شابيب التبعير في مواقع الكلام منذ لازمت و حدة النفى رم 
طويلا)”7”.و من ثمة اعتماده على المعجم العاطفي : 

- المعجم الماطفي يستحخدم المحاجحجى غالبا معجما عاضفيا المراد منه كسب تعاطع 
الآخر واستمالته لاقتسام و حجهه النضر. تصوع هذا المعجم, عبارات صريحة دالة على 5 
موحية باتفعاله وصدق ارتباطه بالأطروحة المقترحة. كاد السوسي يتفرد بنحريك الانفعال م 
والأحاسيس حتى بدته اسثراتيحيتهة الدفاعية مغرقة 7 الذابية مقارئة بيخصمه ؟ الذي مم ١‏ 35 
رماء حاجة إليهاء لأنه كان يحتكم لامها ]1 العف لهو ال أكون االموس هن للقاتي ار : 
متعاليات إنسانية, مفادها كون ظاهرة معينة مر سخة في كل الأثم مثل رواية الحدث عن الله 
إيجابا وإعجابا””' فمرد الاختلاف بينهما تفوت المنطلقات إلخجاحية. 3 


قزمه 


لا شك أن لكل من الذائية التي تطبع استدلال السوسي (الانطباعات وأحكام القيمة)؛ 
والمرم. وعية المميزة لتوجه خصمه (المشترك الإنساني)» قاعدتين تصدراك عنهماء تبرران منطق 
الذات والموضوء. فالقاعدة الاستدلالية لأطروحة السوسي استقرائية؛ تتأمل الواقع في ضوء 
مرجعية ونوقية ناجمة عن مسلمة التوائر» كما يشهد بذلك هو نفسه : اوئعل مولانا يهدم بقاعده 
ديكارث حتى الفاعدة المؤسسة على التواتر الحقيقي والمعنوي)'2” في مقابل منهجية الشك التي 
تبناها الأطروحة المضادة. يجليهما بعا التعارض الاني : 


منهج التواتر »هم اليقين سه التعضيد 
5 


الهج الديكارتي لله اشك لله التقيد 


إن المنطلقات والمقاصد التي حكمت المسار الاستدلائي ظلت متعارضة على امتداد النصء 
إل أن انتهى المحاجج إلى تبني الرأي المضاد و الأخذ به» واسليم بصحته وصوايه: « إنني أسلم 
للأستاذ ما قال: وأحكي بأني عارطزعه قبل أن أتأملء وإني لفائدنه من الشاكرين)!29 إن غاية 
الحجاج؛ أن تحظى نتائج الطاب جما حظيت به مسلمات المقدماث من موافقة المخاطب» ورؤيا 
السوسي لم تحقق هذه الغاية (ظاهريا). ألأن صاحبيا صادر على الطلوب منذ البدىء فكان ذلك 
بسببا فى عدم بلو غ القصد؟ أم أن أدلة الخصم كانت أشد عليه وأقوى؟ 
ظ فى الحالتين معاء فإن التحول في رأيه ثابت كتتيجة للمحاجة؛ سواء سلمنا نا بالمر اجعة الكلامية 
الفعليا لل جلين: التي يجحت الرديا في إيهامنا بهاء أو استبدلناها بالطر ح الأحادي المقصور على 
اديت اللفى لفها ؛.مما هي «تثاور ذاتي )) كماي.ميه «بيراانى أو تحاور. أي بشراءة الوججه 
الآخر ثلرؤيا بوصفه صونا وصدى. 
ؤ - المحاورة الذائيةء صوت وصدى : «الشعر كتا العصر))ء (الدين يمثل العصر ». قضيتان دافعتا 
كن مضمون مختلى بشكل استدلالى متباين» لذلك ربطتهما علافات حوارية قائمة على النفي. 
صوئان تقابلا كالخطين المتوازيين, إلا إن هذين لا يلثقيان في المنطق الرياضي» ومنطق الحجاج 
ني على الاحتمال وعدم الإلرام. ئما حدا بأحد الصوتين إلى أن بلين للاخرء تتذوب التشائية في 
ْ 
: 
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تبني منظور واحد ؛ وليحصل الاقتناع بأبي نواس مرأة للعصرء وبالقضبة اجرهرية : ضر 
إعاده قراءة تاريخ الإأدبي وشقيحه من شوائب الح يدع والاختادق والتريف. وضرورة 3 
الوثيقة المثبتة لنخله من الانتحال. 

لعل السوسي .عم على إعداد أطروحته ما يتناسب و مقتضيات الحجاج ققد تخيل عاط 
واستحضصرة: : وذكره اسما ولقبا وساءله بالقوة والفعل عبر الحوار المباشرز لخر اني)) عما ب 
اهتمامه من قضايا نقدية وتاريخية: وأعطاه الكلمة الفصل. والحال أن طه حسين كان من نو 


المخاطب المتخيل. مستدعى عبر الستتسخ ومقروءات السو سي؛ مستحخضرا من وله ل الححلم. 









إن المختار السوسي لم يكن يحاور سوى نفسه وفكره؛ التي كانت خصمه و حكمه. 5 
الذات واحدة من تصنيفات البلاغة اججديدة لمخاطبين؛ يقول بيركان: (إن التشاور الذاني 











ا 0 0 الانتصار إلا على الشكوك الشخصيةم 
هذاء قبل أن تظهر إنحازات التحليل النفسي إمكانية خداع الذات)'80, 
جور الذات حينٌ بوهم بالصرت وشماهى مخى فتكون المخحاطب الخاطب) ١‏ 
الجاحد» و الشاك المنكر» حين تكون قادرة على احتراء الرأي والرأي امضادء وذلك دليل 36 
تمرس المختار السوسى باجذل و أساليبه» لا سيما وأنه حاور نفسه من قاعدتين متبايشين : الشل 
واليقين» وزاد فحسم أمرهما: وانتصر لتاربخ منهجي مويق. 
ولثن كان المشا: ر الممجاجي قد بحم الس النفدي يكفتي هم انه ىَ نص اثر لم تر ويا فإن © 
ل ا ل ا لرفية السياسية 3 
الأربعينات» إضفة إلى عوامل اجتماعية وثقانية كان لها أثْر بين في كتابات ارسي مني 
النظر في مضامين |الحككايات/المثال يلفيهاء جميعها ملمحجور 3 حول وضع العام : 0 زر ع 
المستمران عن مرطنه: وموقعه من مجتمعه؛ هذا الحل و الترحال لم يكن عانم سوس بمعزل عنم 
إنه.مثابة مشهد خلفي لحمجاحية رؤياه؛ وأحد أيعادها التي يمكن اختزائها في تنائيات ضدية أ 7 
ا لي للاخ العر بي . 
٠‏ العا التقليدى / المثقف السلفى. 
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00 : وهو الظرف الممثل للوضعية التواصلية وأحد المحفزات الواعية 

أو اللاو عية إلى ب لرويا؛ التي تر وي ضمن ها رويد بحربة ني السوسي إلى قريته إلخ لغ بأقسى بلاد 

وائتي عدت من اأغزر مراحل حياته الفكر ية عطاء؛ حيث مكنه النفي من تأليف مصنفات 
ا و بمخصيصة يكتانت (الالغيات ). تخربة ارتبطت عندة يقن اساسية: : : 


تحربة النفي التي تعد جزءا من سيرته الذاتية» وخاصة ما تعلق منها بغريته بين أهله وذويه. 
لدرحة الا خملاف الكلي عنهم كما جاء على لسانه : لافخر جنا تلك العشية إلى إلغ فو جحدني 
5 اعمن هم أهلي وأقاربي: أجنبيا مبدأ وفكرا و خلق)610. ولعا أحد عوامل هذه الاغتراب» 
التعدي لحدود المكان إلى اللسان» راجع إلى سلقيته التي لم تكن مستحبة) لما تممنه من تهديد 
لسلطة لعنم التقليدي» لذا كان يحس بغربة يبن علماء سوس التقليديين» فيحن إلى الخراضر التي 
تعلم بها. يقول : «وئيتمش معي القارئ بتادة حتى أنفض إليه كل انا أريد ان أنفضه إليه. وتيعلم 
أنه يقرأ ما كنب تحت صدمة النغي : م : : قلم غريب الفكر والعكن والبيئة)!52: ل ن النغي أثمر 
١‏ قطلعة من صاحبه : «الالغيات4) مذكراته من أججزاء يلاي غطت تفاصيل حياته من يوم دخل 
. سقط رأسة حتى إقلاعه عنه للإقامة.كراكش . تألية, 
مقاومة النفى أو النسيان عبر جمعه أشتات أخبار العلى و'لدين والممجتمع والسياسة في 
متطقته, 1 بالتأريخ له؛ على غرار الموؤلفات الموسوعية المؤرخة لبعض الجبهات 
الغربية الأخرى» مثل مرائف «الاغتباط بتراجم أعلام الرياط» لمحمد بوجندار» و «إتحاف إعلام 
االناى بجمال حاضرة مكناس) لعبد الرحمات بن زيدان؛ و «الإعلام .من حل .كراكش وأغمات 









هن الأعلام)) للقاضى العباس بن إبراهيمء و(إيقاظ السريرة لتاريح الصويرة») لمحمد بن سعيد 
الصديقي: و«تاريخ نطوان» لمحمد داود. وتعلها جميعها كانت تهدف بتركيرها على تواريخها 
أأسلية إلى كعابة العاريخ الو ملني اللجامع. 

ْ وعل ى عبر أر هلوا تاليف » كان المهدا. رالسوسي يفكر مسرو ع كتابة تاريخ سوس» كان قد اتدأه 
نش النفي بكتابه عن ززهرا كش في العصر الدهبي )»: فاستكمله ب «المعسول) من عشرير: جزءا حص 


أ#4سوس العالمة)!97). فلا غرابة» إذنء أن تحمل رؤيا السوسي هاجس قضية التأريخ العربي. 


٠‏ المسلاخ الأمازيغي / المسلاخ العربي : تحضر هذه الثنائية بقوة من خلال سيره ذائية مصغرة 
#اثرت عقدها صفحات الرؤياء فهو : 


039 


العربي تمتلك ناصية اللسان العربي» ومتلقي علوم الحواضر الكبرى» ومرصل هذه الثقاأ 
إلى وسط غير معرب .ممارسته لنتدريس. قال على لسان طه حسين : «أهنوء ! لغ ياينها القان, ١‏ 


بدور العربي الميين انث 


الأمازيغي الساعي إلى , مغالبة الرطانة وإيصال ثقافة اجنهات الس وسية إلى غيرها من اللناط 
المغربية الأخرىء إدر اكا منه أن اللغة العربية مقرم من مقومات الهوية المغربية . يقول : «فاحمر' 

















الذي هدانا حتى مرنا تحص مر نتدو ق . جااو نه 4 حدق آدبها: .. حتى أن 
أنفسنا من أبناء العر ب» وان , نكن اه آنا أمازيغ. [الاانسان بدوقه وما نس تخليهع لات 7 . 
من لدي أمهائه. .. )!83 

ولعل اللخة العر بية ستحدث بينه وبين مجتمعه شر خا كما أحدته بينه و بون تسمه كان الوم 
يقح في هذه الشروخو النحولات: التي تر أو جره 59 «المسلاخ الأمازيغي والمسلاخ العر بي 4؛ ؛ 3 
عنه أحدها ليلبسهالآخر ورعا انسلخ منهما بشكل أعقد حين يتعلق الأمر يلغة أعجمية: لم (ايرض : 
من كدي الأم4؛ هده المرةء يقول : «.. .وهنا رأيت الأستاذ يرتطن جملة فرتسية 1 أفهم معناها لأ83 
أفقه الفر نسية)90؟'. والننصيص على جهله بها قفديكون من موقع الانفتاح عابها: أوعما تتهدد يده 
العربية: أي ببحسب هوقة.. العالم التقليدي أو المتعذ_. السلفي منهاء اللذين 5 ١‏ 

1 ١و العالم | لعمليدى / المثقف ا تسل : في شخخص . السسوسي يتصالح العام التعنيدي‎ ٠ 
0 - السلغي) أنه ف لآن ذائه‎ 


- المنحدر من أسرة مؤسسة للزاوية الدرقاوية بإلغ» حيث نشأ في وسط طرقيء و 


الموارد فى تهديب نظو ائر حجنة الحجارية للشيح الواند))) وغيره تخليدا منه تلفكر الصوفي د 

- كريد المحول للزاوية إلى مدرسة لتعلم العلوم الأخرى؛ إلى جائب الدينية منهاء شي 
بسلفية أستاذيه «ابي شعيب اند كالي) «وتمماد ين العربي العلوي»: فيسير على نهجيب 10 
سلفية متتحررة من الفكر الطر قي متفتحة على أفن تغييري أتى من المشرق؛ وآخر ناظر إلى النخلل 
الغربي» الذي ل تننه الاإشارة إلى إعجابه به : «وفي هذا اليوم دهم علينا الاستعمار يخيله ودع 
بلونه وفكره» بسياسته ومكره: ييحضارته المشعاء بعلومه الحيوية المادية» بنظامه العجيب: عو 


فى - 
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المنتجة؛ بكل مايمت إلى الحياة الواقعية. فوقع ثنا كما وفع لأهل الكييف)1”". 


نالسوسي مرتاد الزاوية من ال العزثة: هو السوسي المختلش إلى المؤسسة العلمية من أجل 
الاندماج: وهو منتقد هذه المؤسسات أيضا ذات الأوضاع الثابتة الممَرٌ موث همم علمائها: 
كما حتاء ى انتقاده لها 5 على لساك ص جممر:. ...قفد ممعتها من مدارم رز سوس وم المسجد 
البوسفى .مر كش وم العم ردن باس ؛ ققال: أولا : ان تأخد كل م أخحذيه لح اها 9 هدد 
المساجد وأكدارس الني خمى, وأفكار ها لي هلا العمضر كطلسان برة حر باه فلر دنت أححي ا 
مابسميتت من أشياء في الأزهر لأخذ منك العجب مع أنك ما تزال من الرججعيين- كل مأخذ) 5 


أبطلاقا ثما سبق بمكر. استخلااص ما يلي : 


- ينشراج نص ( عله حسيل م ش في إلغ ) داخس بنية حصا حية صاةة غتها بلاغة اللاوعي» ممئلة ني 


تركيب 


د , م د م[ 2 . 
الر وفيا 0 خصابي دوي كخمسد حمل ل وهاجس عد ي. 


كنابة ذات خصوصية استدعت نوعا خطايا قليا التذاول ؛ في الكتابة للغربية» نوعا أَؤْهُمَ 


بحوار تنائي ار )3 م رأسيه تاهما لتمحاء, زاذاني عوأمه لدبم عاد اشم ول.فا لا حراس فيه على 
00-72 
النائمورو افده التعذ لتعذت فهو في الآن نفسه الأمازيغي العربي؛ الطرفي السلفي المجدد : المنفي ب ذاكرة 


الل تماعية: ة لفقبه: المؤر خ: الأديب! ا جرائب تتحاور وتتحاور استطا غ السوسي أ بسهر نين 


1 - انتظلمت الرؤايا د'خل مسار 1 ؛ هبني على الاستقراءء انطلاقا من الل ح المعضد 
لوقبة مصادر البار بخ العربي: والطرح نضا لضاد الداعي إلى أحمية ال لوينة في البحث الثار يخي : 


لغ 7 / . َه ا ,1 - 5 3 5 اله 
ينها الأدب بو صفة شاهدا على خصره, سن نمة الدخب د الى أعادن ف اعن انتاريسخ بالكيقية حي 


لزيا ماعلق به من كواتب. واتتهاء المحا حي 9 التسليم باعتضات الاخر: وبالا قتنا ع اد الإقناع. 







نقد روى نص (الدكنور طه حسين في إلغ) أحلام صاحبه مرتبطة بسياقاتها النفسية 
الاجتماعية والثار يخية. رواية جمعت خيال العام الحامُ إلى 00 رملاطفة ١‏ لناظرء استعدردت 
وضحت وفصلت فدققتء أو صلت إلى القارئ نصاء صوتا صدى قادمين من سوسي شتملين 


ب ذي رويا ححاحيهة و رؤية اقتناحية. 


مك 
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تركيب واستشراف 


ببة البلاغة الحجاجية < ٍ 
عمل التحبا على مقاربة بنية العلاقة البلاغية من خلال مكو نانها الأسامية: كل من الفط 
واستعداداته المعرفة والأخلاقبة: : والمستمع مكمن . تحر ياك الا نفعاللاتء واخعاب مصدر اشم 
١‏ 

و طرق بسطها. و1 يكن المقصود بتجزيئها إلى فصوىء تبني انفصالها» فالعملية التو اصلية لا نس 
ججهة من مثيتها التساوي الأضلع من حيث المبام ؛ وإن تمحررت» فى أحيان 0 


به الاخرينء استجا تجابة لغابات المنطاب: نما يسهم في تولين تراكيبات إقناعية لا حصر نها. 1 
| 

ومعنوم أن البلاغة اجديدة قد سعت ‏ سراء مع بيرلمان أو مايير- إلى تمفصل مكرنائها الا 
باعتبارها بنية نصية وخطابية متكاملة. فهي: بذنك: تؤالف ما تفرق في نظريات أخرى: استوة 
بعضها «اسلوب المّائب») أوواموات المؤلف» . وأوصف بمضيها من افد النعى» ققصرها على 
اللسان وتركياته العيارية دون تعديها إلى عدوم الإنسان: وأوقفت أخرى أبعاد التحنيل وال 


على محف التلفي. فالمنظور الأحادي لجانب على حساب اخر: تفادته البلاغة مذ التحنيد الآر : 


الذي رادفها « بف السائير 4: وإ عرف مشفهرمها انشفاقا فى, ما بعد: تمت الاشره إليه في موضة 

إن البية البلاغية لا تقوم على تألف مكوّنانها فحسبء وإ على ترابط الأبعاد ملاظ 
والصور المتدر جحة عنهاء فللخطيب والمخاطب صور فعلية وإسقاطية يكوناتها بشكل بل 
ويتخذانها وسائط تأثير اتفعالية أو إدراكبة تخدم استرائيجية لخطابية تسعى إلى تغيبر موفقي 
لو جنيهه ه حهةٌ معينة) أونفت 'نتباه إلى غيره . وبااي الإقتاع بحفيقة يصنعها العو ل الا 
من منظور بلاغة حجاجية ظلت تقيم في شجون الواقع وشرئون المحتمل: في علوم اللغة م 
امشددت بحوثها إلى ما بعل «مراوية اللغة»: أي إلى الخطاب يمر ججعبائه السيافية وتقاطعاته الم 
مع الات متعاادة ؛ ومن ئمة كسيها رهان نعايس الصرر الفعلية و الافتراضية مخطيب و0 
5010007 ظ [ 


7 د معني ١‏ لح ب أي سوب ويس 


الحجاج اللساني أو البلاغي 
لفد تحددث البلاغة الجديدة إبان البعائها من رمادها أواسط القرن الماضيء بكونها (اتعبيئا 
للومائل النغوية الباعثة على التحام العقول بالأطروحة المقثر حة و تحفيزها على تبولهااء وذهبت 
' مر. النف بات الخجاجية العاصرة مدهب التدفيق 86 نوعية التقنيات المعدة لإدراك اشتفان 
مسا ر التخاطبيء و قييز صحيحه من احا د موهو مث كماهر الشأن بالنسبة لنثذ؛و لية 
الخدئية والمنطق اللا شكني ... وغيرها : أصبح النوغرس: على اثرهاء نظير سلسنة اقتراحات 
جاهرة يمكن سحبها على ملفوظات فعلية تختزل داخل استدلالات محردة ؟ تُغذو مهمة التحلي. 
الحجاجي» كوجبها» استخراج ووعف اشتغال التصنيقات النظرية التي تحكم العمنية التواصلية. 
لك هل بالإمكان حصر هده العملية شٍ إجراءات شبه منطقية ب قياسات مضمرة ومعننة داخى 
نطاق جاهز: من خطاطات تبدو مكتفية بذاتها: وال حال أن الحجاج تبادل فعلي أو متخي نكلام 
ين أطراف تستهدف التأثير في بعضها البعض؟ 
انك أن اللقار بات الحجاجية لا تستطيع الاستخناء عن علوم النغة: ولا عن القواعد المبدئية 
للحءدا حر ج التي قد لا تقيدها حدو د انز مال و والمحّان: لأن أكثر أشكل 'ستدلالالها سواء الاستشاحية 
بمنها أو الاستقرائية» القياسية اء الا البحرت الأرسطية؛ ظل معسولا يه ببحككم 
حوور نا يها ولك التصر الحديد المستعير لها. الا أنهاء كمافي أصو لها لا حقق فعاليتها 
إلا دخا ل فضاء تواصلي يفيط ن عن لغة مزدوجة المعنى) متجذرة في تعدد دلاللات إلغموض 
:والحاز والتضمين .: مترسخة في الجال الاجتماعي ونسبية تغوراته زينية ولي نصح 
إبحاملة لنغور معين للأشياء : سعى إلى إيساله والاقنا ع بى يخرجها من حيز «الحجاح اللساي 
ل رحابة (اخجا بج البلاغي ا» ومن عبنت شبه منطقية تعمل بها وتدكر لها 2 الأن ذاته. 
9 
: إن تمحور البلاغة الكلاسيكية حول إحداث التأثبر يعني تصلها في ثنائية إنتاج القفول من 
1 انكلم والمخاطب على حد مواء أ بدرحات متفاوثة:؛ إن الى لشروع الأرسطى الوثيق العصلة 
للمرقراطية الأثينية» كان يقصد حث الآخر على اتخاذ موقف بصدد ما تمليه مقترحات النوع 
لاستشاري, كما أن المنجز البلاغي البيركاني المتأصل في المجال القضانيء وما تطرحه قضاياه من 
ارض اشجج وقدرة بعض أغاطهاء بحسب سياقاث توظيفهاء على الإقناع بالرأي وضدء؛ 







]|05 


استهدف البحث عما بمكن أن يشكل امتدلالا معقلنا للتقنيات الحجاجية الموصلة إلى القرار 
المقبولء» فالدمر ذجان معا انبثقا من وضع تواصلي ‏ سياسي وقضائي» متخن لبعد تفاعني ينسجه 
المنظور المشترك من ججهة؛ والبحث عن حقيقة نسبية تحاكي نموذج «الحقيقة)» دون مطلقها. 

ولقد البثقت عن منظور اليلاغة الحجاجية الأرسطية والبيرمانية تنظيرات طورت مبدأ 
احداث الأثر لتسس. بو جهائها. فالتيار ات النذاولية حت القول بالفعل. والتفاعلية رهنت 
الكلام بشبكة تأثيرات متبادلة؛ والحوارية مائلت المنطوق والمكتوب بحلقات وسط سلسلة 
أفعال الكلام إجابة عما سبقها أو جدالا معها؛ أو توقعا محدثا على إثر ها. لعل في تقار ب هذه 
التصورات الجماعا على قر ه الكلمة والشانير اكتبادل لاحم عن 5 قو أبعا. ار ارسالها وإيصالهاء 
على أن إحداث الأثر رهين باعنبارين ‏ على الأفل ‏ لازمين منهء أولهما : 

الااختلاق المفصح عن يباين المنظورات 86 تصور الأضياءى دتلذلك حدد «ماأيير)) الحجاج 
بالتعاظر حول النسافة الفاصلة بين الأطراف المتخاطبة: التي يمك تقليصها أر الريادة فيها وفق 

الملاءمة: الي تشرط العلاقة بالمخاطب استناذا إلى مراعاة قيمه واعتقاداته» و موافقة المقال 
للمقام» وتناسب صورثي الطرقين الفعلية والنصرّرية؛ المسبقة والخطابية» إلى غير ذلك من 
المقتضيات التخاضية. 

إن التنافر والتلاؤم يمنحان القول الخجاجي دنامية تفاعلية تضعه داخ| سياقه التواصلي: وأبعاذا 
دلالية وتداولية وسع يجاله المحدد بالأتواع الاستشارية والقضائية والبيانية إلى رحابة إمبراطورية 
بلاغة أضافت مع بيرئان النطاب الفلسفي و الأدبي ؛ وتعدتها. في ما بعد إلى الاعلانات الإشهارية 
والأحاديث اليومية؛ عند المشتغلين بتحليل اخطاب باختلاف فروعه) الشيء بيذي أو حى بيض 
لصملا حية انسحابه على كل المسارات الخطابية التفاعلية: ولمحاذائه حول معرفية أخرى. 
التداخل الخطابي 

إن البعد التفاعلي للخطاب الحجاجيء إلى جانب فعل التأثيرالمشار إليه سابقا » يعني» أيضاء 
ماراته اخطابات أحرى. إما بتفنيدها أو اعادة النظر غيها أو التظاهر بلحُياد إزاعهاء مر حيت كونها 
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ردود فعل ضمنية أو ظاهرة مترتبة عن العلاقة بها. ففهم نوعية وطبيعة الجدل الذي يقيمه معها محدد 
تلرسالة المراد إيصائهاء وإيقاع الإنناع بهاء يما انها تقع؛ لا ممالة؛ داخل مجموع منظور خطابات 
العصر وماقيلها. تذلك فإن الحاجة تصبح ضرورية للاستعانة,مكتسبات التداوليات والتداخل النصي 
وتعدد الأصوات: لإرفاد التحليل الحجاجي بوسائل أخرى تسعف في مقاربة ختفيات الخطاب؛ 
مثلما نُستعير تصورات متهجية, بدو رهاء مفاهيم البلاغة الحجاجية وتعيد تحديدها وفق منظوراتهاء 
كلما تحاوز استكشاف متونها وصعية التواصل اللصيقة بالملفرظات. إلى البحث في واقع نصي 
فائم داخل إرغامات واعتراضات وعلامات الواقع الفعلي والتخيل الجماعي. ومع ذلك» فإذا كان 
ليل الطاب مثلا أو السيميانيات دائمي الترحال» لوقوعهما في ملتقى حقول معرفية متعددة قن 
البلاغة الححاجية ثبقى شديدة الخدر في رسم حندودها مع غيرها من المعارف. 
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معجم بأهم مصطلحات الكتاب 


٠‏ الاستقراء : :121021680 استدلال ينحو 8 الخاص إلى العا ه. بمك. ت التميير بين أشكال عد ا 
الاستقراء: منها المثال: الجزء والكل ... إلخ 
٠‏ الاستنياك : 5ن11عن20 استدلال ينطلق من العام إلى 
أداثه القياس 'لإضماري. ١‏ 
٠‏ الأطروحة : 72256 مرقف ظاهر أر و مني من القضية امار حوليهاء يفترضس !| جامتهااف ه 
اخجوانب .ما في ذلك استحضار الأطروحة المضادة المحتملة؛ للعمل على دحضها فس الحجل 
الداعمة للأطروحة؛: .و الانشهاء إلى تأكيد مشر وعيتها مقارنة بها, 





>> مم ب 


٠‏ الأطروحة المضادة : عكغط)لةمخ مما نصرر' معارضا لأطروحة إخرى» وظيفتها عقد نباي 

على مستوى مُثل 20١‏ لصضمة هما ر الجدلء واإبداء : مقالفتها لطر حيا و نقضها لدعاماتها. 
٠‏ الاقاع : موقاء:000) يستند إيما ع الإقناع على الاإفهام والحجج العقلية كيت منظور الخخصابا 
لدى الكا؟ 


.> - سس 


م 


عملما أن كلا من عسنيتي الإقنام والتأثر تخاطيان مستربي الإدراك والإحساس 
2 تفعالاات مل الخوف والغضب والحب والكر 
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1 الأهراء ' 2551605 أحر' ل لنشسية و‎ ٠ 


ولا جتقار ...يستنهضها المتكلم تدى ى مخاطيه لتوجيه اعتقادهم صوب ما يقتطيه مقم 
النطاب . ا 
٠‏ : ٌ 

* الزيتوس : و15 صورة الخطيب: الثمثلة فى قدرته الإقناعية» و التي يفترض ان يفصح م 
: ْ 

خطابه: إضافة إل العسورة التي يحوكها له المتخيل. الجماهمي! كلعاحيا تعب ..شروءية الم 
فالأولي» خطابية موروثة عن التصور الأرسطي: والثانية قبلية سابقة للخطاب؛ عملت ء 
تطويرها كل من البلاغتين اللانينية والعربية لي ما بعد. 0 
0 الاتوس : 52300105 الجمهو, ر ال متئقي خطاب الخطيب: ومكمن مارسية تأئيره وإثار :الات 
وغريث الأهواء بعدف إيقاع ع الاقناع. للجمهرر ' 01 المخاطب صورتان: : فعلية) قائمة 
الواقع: وأخرى افتراضية يكو نها عله الخطيب: وفي كلتيهما ياخذ بالاعتبار قيمه ومعتقدة 


. 
| 2 


: 108 


٠‏ البباغة : عدونءو1فط2 طريعقة فى العرل (الإيترس)؛ وفن للاقداع (اللرغورس)) واداة للومتا ع 
وااثير (البابوس). ولعل هذا المفهوم يجمح ماتقفرق 7 تحديئات سابفة ميزنت تاريخ اللاغة. 

٠‏ التأثير : ووزووداج2 أحد أقادم تعريفات البلاغة باعتبارها «فن التائ 0 ئة المنطاب )) معن 
الحث على الاعتقاد بشيء معين دون الدفع إلى العسن بدعزدره ا عر فعنى ! الثاته بر: غالبا على 
الحجج العاطفية المستندة 01 اقيم أو 0 اتقعاللات ١١‏ لخاطب» ومن نمه اعتبار 0 اذان مغائطة 
0 

١‏ الحدل : نان أاعء0181آ1 أخوار اتلد بن متخاطيينء أجدهما مستهفهم معد رض :و" الي يب 
مبرر لردوده. يسعى: كل متهما إلى إجأدام خسم باخجة و كمية على الاإذعان لاعتقادة؛ ون 

٠‏ الحجاج 1911011امعسرععق نوائه و جود خلاف حزئي بين تمالات المتخاطبين نفس العضية. 
تعمل الأطراف المتحاجة: بواسه على تعديا أو تحويل ججحهة النظر المختلفة إلى و جهة أخرى؛. 
بهدف الأقنا 24 بها داخل إضار احتمالي غير ملزع) مشروط باحة ام القواعد الأخلاقية والمعرفية 

< ا مجة ' اا سناع ل وظيفتها دنم الأطر و رةه والبرهعنة على مصد .ةن | وم .ناك اجام أجزانها : 

* حجة الذات : معم1800:1 0خ تنزل قيم واعثقادات شخص منزلة كلك وريية» كتين عر تنافر 
أفو له وأفعاله من حيث عدم مصابقتها للراقع, وإستدعاء سلبيائه قصد سلبه مشروعية معيئة» قد 
تتعدى التعريض الساخر إلى الهجاء المقذع. 

* جه المرضوع : «126 0خ تتممحور حول جحو نقر القضية مط الحجاج: تعما على تغييس الحانب 
أشكال تطوير المعارف الإنسانية. 

“* السخرية : ءزددوع] صورة بلاغية تقوم على المفارقة الدلالية» والتفاوت بين المعنيين الظاهر 
والمجاري. 


* المفسطة : عمروزطجم5 استدلال يقوم على التضليل» يثميز بصعوبة دحضه وبخدمته أهواء 
ومصائح المتكلم. 


0 القياس الإضماري : عمغصاكمة استدلال ينبني على حذف إحدى مقنماته المشخفية لحجعائق 
معينة فل يسهم المتلقي للخطاب لي إيجادها, 
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٠‏ القيم : وىدهاؤة؟ مثل الحقيقة والفضيلة والجميل وغيرها من القيم المجردة والمكموسة؛ المندرجة 
صْسَنْ وود ام ا با اي 


قاغدة الحججا لتر كة : 1م80 استمدك منها الاستكد لان |المنطابية وعامة اطرء و حتهاء بحسب 
0 لتمط المحاججة ار يد أسكلة استكشافية تتخا - ل قو الب اح : 


4. 


اللو غير سن 160805 الطاب 0 اللغة ' و المعرفة السيقنة ا معابل الحدسية منها). جدد 3 
وظائفه الأسماسية 8 بر جحمة القكبية حور | تالا فى بن الأطرااف اللتخاطية ُ تَقَلَِيم ن الماك 
الفاصلة بينهما أو الزياد: فيهاء ومن نمة تلازم أبعاده التفاعلية ه الاسثدلالية والسيافية. 5 
المستمع الكون : ! اعمعة "تمس 2مز140لنخ المسى؟ كم إلى العفل» يزه «ابير لمان)) ولانتيكا» من ١‏ 
العام الذي بالف مجمو اح الجمهور المتلقي للخطابء ويعتبر انه معيار مو ضوعية ة الحجاج. 
المفارقة الدلالية : عمدءطمة#صم صورة عازية تفهم غير ما يفصحٌ عنه المتكلم» تعد مدخلا إن 








٠‏ النوع البرهاني ' عناوأ]ءء لزمنط عم موع عر[ أحد الأنواع الخطابية الثلاانة ؛ يقوم على فعمي الا 
0 الاستقبا -(المدح وائدم) لشخص أو فضية. قيمتاه الجميل والشبيح» زمنه لخاضر. 
اللو 2 الاستشاري : [نالعمطاز[1(6 عرمعع ع[ يتمصرر حو ل الحث على القيام بأمر أو العدو ل 2 
قيستاه الن نافع والضارء تخاطيوه الجمع العام: : زمنه المستقبل. ا 


0 الوح الفضائي عذهاءأ0ناز #موعع ع1 يتصل بالمرافعات القضائية» قيمتاد : العدل و‎ ٠ 
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